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! 
حت ١‏ 
سمح د ححا > وو وح حك بد متتسو وت جوري وك ا سك | 


بالنظر لتعذر الحصول على مصطلح ياللغة العربية يعبر بدقة 
ووضوح عن معنى المصطلح الانكليزي الذي يستخدم حديثا في 
مط جديد واسع الانتشار: من القصص والروايات والكتب 
الآخذة بالتزايد مع مرور الزمن التي تنطوي على البحث في الخيال 
العلمي فقد آثرت أن أتحدث في هذا الكتاب الموجز الذي يكتب 
على ما.أعلم في العراق - وربما في العالم العرني - لأول مرة باللغة 
العربية عيا سعيته تجوزاً ولغرض التبسيط.والتوضيح «أدب قصص 
الخال . العلمي» . 

قصص بفتح القاف ومصطلح «11158» قصص : باللغة 
الاتكليزية : وهي اللغة. التي استقيت منبا: محتويات هذا الكتاب 
بحكم "كوي لا أجيد غيرها.من اللغات الأجنبية المعاصرة ‏ قريب 
المع كيا. يعرف ذلك المختصون !بالأدب الانكليزي ا مض ل 
من وجوه متعددة ولي الأصل التاريحي كصطلح والرواية» أعولآ 
من ناحية ظاهرة ال كيال المشتركة بينهي والابتعاد. عن الواقم 
المحسوس مع أن جات الثيال هذا من الممكن أن يتحول ني 
المستقيل المنظور أو البعيد كله أو بعضه إلى واقع محسسوس وذلك 
لأن ما بتصوره :الإنسان. الاعتيادي كأنه مستحيل الخدوث في 


لق 


سس كح حم فلا000 1 دااع حص هده 

مجرى حياته اليومية لغرابته عنها قد لا يكون كذلك بَالْفرُورة وفي 
كثير من الاحيان بالنسية للعالم أو الأديب ذي الخيال التصب أو 
المجنح وذلك لأن خبرة الشخص الأعتيادي ‏ حتى وان كان 
انا - محدودة المدى ونظرته إلى: المستقبل قصيرة 'المدى أبيضا 
بحكم خبرته امحدودة التي لا .يستطيع أن يتتخظاها تعكض” العالم 
أو الأديث الواسع: الفيال الذي يتحدى القيود والسندود ."ومع 
ذلك - وربا بسببه.-- فهناك فروق كبيرة وكثيرة' بين المصطلحين 
المشار اليهها وبخاضة في استعالما في الوقت“ الحاضر :مع' العلم: أن 
المصطلح الثاني أتخل بالانتشار والاستقرار أو' التبلور في “اللأدب 
الانكليزي على ما نعلم مُند القرن ١‏ الثامن' عشثر وبأ /المعنيون 
بالأدب يستخدمونه لتحقيق أغراض شتى تهذيئية:“«اخلاقية» 
وسياسية ‏ ودينية . وما يجري امجراها : 

وما يصدق على العلاقة اللغوية والتاريخية بين المصطلحين المارَ 
ذكرهما وقصضص» 7121150! و ورزواية» 16071" يصّدق أيضاً والى 
حد بعيد - من وجوه متغددة' - علن الصلة بين المضطلح الأول 
«قصص» 8161168 ومصطلح ‏ آخر شائع ٠‏ أيضاً “في “الدب 
الانكليزي : «قصص الغرام» 800380 وإن كان "هذا المصّطلح 
الأخير يحَمَل معنى المغامرات الغرامية 'العتيفة والغريبة النادرة :التي 
تقوم بها شخصيات خيالية في“الأعنم الأغلب'. ولكن الزايطة 
بينهها تمن بنظرنا في كون الحواداث المروية في كل منهنها' خيالية: : 


5 


1 
اسطوّرية' +- والجاتب اياي -"الاشطوزي::. الخراقي - غير 
المعقول أحيانا - ير بط: مصطلح «قَصْضْ»! 511100-مضطلحات 
أخترى” قريبة المعى” منه ‏ و إن اختلن موضوعها: :: منها على سبيل 
العثيل لا: علق سييل الحصضر «قصص خخرافيةو ءعأنا1' لإعلة1 و 
دخرافة» 11/1 وواسطورة» عاطه و «اسطورة»:720ع68.] . ومع 
ذلك فإن الطابع 'المميز لموضوع كتاينا هذا كون محتوى الخيال 
القضصي - الذي هو جوهره - نابعا في الأضل من العام ببذا 
الشكل 1 ذاك 1 به ارشاطأا عضويا أو عارضا 4 

اصحات الاختصاص في ججميع الأحوال كيا سنترى بعد قليل ١١١‏ 
الظواهر الأخرى التِيْ تقنير اليبا المصطلحات الأخترى المار 0 ها 
فليستت. بذات" صلة" بالغلم من قريب أو بعيد!: ‏ العلم : النظري 
البحث أو منجزاته" التكنولوجية التي 'يتخذها اختصون في :أدبت 
قصصن اللثيال العلني أدوات أو:وسائل للانتقال خخالياً في أرجاء 
الكون الرَهِيت"الواسع الأرجاء لأن محتوئ المصطلحات الأخرى 
بقع بعد التحليل الدقيق في. صمم تاريخ علم الاجناس: البشرية 
وعل 'الاجتّاع التاريخي ومع ذلك فإن القصصض“: - في 0 
(قصص" الخيال العلمي والقصصن" الليالية ‏ الأخرى)' تشتترا 
صفة 'غامة هي “أنبها اكوية ارما بي / 
منلبوجة : بمعتى أنها: ليست حقيقة أو تازيخية أو واقغية (وان 
كانت كا ذكرنا ممكنة الحدوث وقابلة: للتصديق)'ي:حالة قصص 
١,‏ 


كن سح لي حي ل ا ا ا ا د ع مو ير 2 
الميال العلمي بالنرجة الأولى والأحم لكون محتواها أو مضموتبها 
ملتصقا ععطيات العلوم الطبيعية النظرية والتكنولوجية المعاصرة 
لاسيما الفيزياء. وعل الفلك من..ناحية عط قُِ جذلوره 
العميقة بشكل أو بآخر.من هذا التقدم المذهل الذي حصل ني 
حال العلوم الطبيعية الأساسية ومنجزاتها العملية, التطبيقية . كيا أن 
الخيال الذي .فيها تختلف ختصائصه - من وجهة نظر علم النفس 
الحديث- عن . الثيال: العابث .أو . الشرود  :‏ فهو بالتعبير 
السايكولوجي الدقيق «وناههتههصم! وخيال, مبدع 37 اصضيل أو 
مبتكر أو: خلاق في احين أن نقيضه. : خيال عابث .وهمي : 
لإكقاصد والكتاب أو الأدياء. والعلماء لاسما الفيزيائيين الذين 

ن في الوقت. الحاضر في حقل «قصص الخيال العلمي» 
يتصفون تحال واسم المدى الى درجة: التعجيز 0 لغخوبه 
ملحوظة وعمطيات علمية ‏ وأديية كبيرة ‏ وكثيرة : أي أنبم . فئة 
خاصة من العلماء والأدباء وهذا هو .الذي ييزهِم عن غيرهم من 
المشتغلين بالأدب: - وهم كثيرون - ولكنهم ليسوا أدياء بالمعيى 
الدقيق من وجهة.نظرنا . كيا يميزهم أيضاً في الوقت نفسه عن 
المشتغلين بالعلم وهم كثيرون من .حملة الشهادات_العالية ولكنهم 
ليسوا علماء أو فيزيائيين بالمعنى الدقيق . يضاف الى ذلك ولا يقل 
أهمية عنه: أن المشتغلين بأدت قصصن الأيال العلمي .لا: يعبرون 
فقط من: منجزات العلم الطبيعي النظري والتكتولوجي المعاصر وأنّا 


مم 


مكحو 1 1 1111 مإ 
هم يسبقوتها الهم احيانا. بتوقعاتهم: أو تتبؤاتهم | القي من الممكن 
أن تصبح واقعاً ملموساً في المستقبل لمنظور . 
وأدب, وقصص . الثيال العلمئنه_ هذا جمع ين أو يوحد 
الأدب (الذي ,له قوانينه الخاصة:الفنية الخهالية التي تربطه.بالفن بم 
فيه الشعر من:.ناحية) وبين الع . (الذي' :له «قوانيئه ‏ الموضوعية 
المعروفة لاسي الفيزياء من ناحية. ثانية) :وبين الخيال (الذي.له.هو 
الآخر قوانينه الخاصة.المستندة في الأصل الى أو المستمدة من علم 
النفس) ومن :هذه الزاوية ,.يمكن أن يقال. إن :قصص: الفيال 
العلمي تدخل في .ياب الأدب المحض من بعض:الوجوه وتدخل في 
بابب العلم العبرفت من وجوه أخخرى.: وهوني الوقت:نفسه ولكونه 
خيالا نقياه. يمس .عا : النفس في الصمم من. ناحية ' القوانين 
السايكولوجية. التي _تنحكم :في | الخيال .من. حيث. .كونه اظاهرة 
سايكولوجية . ملحوظة. ومألوفة :وطريفة في؛! ان واخد وهذا. هو 
الذي عل الأدباء والغلماء. الطبيعيين وعلماء.:النفس: معنيين 
]1 بدركل_من_زاويته الخاصة ومساهمين أيضاً في انتاجه: هذا 
الشكل أو ذاك . والملاحظ أن كتاب أدب قصص الخيال ل: العلمي 
ومخاصة البارزون منهم كديرا م جمع أحدهمٍ بين الجوانب الثلاثة 
المشار اليا :. كأآن يكون هو نفسه أذيبا باززا:أجياناً وغالماً: طبيعلاً 
بارزا أيضا «فيزيائياً في العم ,.الأغلب» .وله المام واسع وعميق بعلم 
النفس . والأسعاء اللامعة 5 سيأتي ذكرها أمثلة ناصعة تنيت 
. 


77 ممح مجو ب سمو سيد مج وم تت 
وجاهة ماذهبنا اليه,: حَيَث تناوثه 'علماء مختصون بالدرجة- الأول 
والأهم ومن بينهم :فئة لامغة: من حملة جائزة نوبل:: 

وبالنظر للاهيام الذي تبديه دار ثقافه الأطفال في تنمية سر 
الؤعي' العلمي" لدى ':الاطفال“لمنذ سر مبكرة ة 'مجميع الؤسائل 
الثشافية «الاعلامية: المتاحة ولتعاوني الوئيق مع الزملاء العاملين في 
الدار:منذ سنوات عديدة فقد اثرت أن 8 هذا الكتاب الموجز 
ب الذي يكتب لأول مرة: باللغة العربية على ما أعلم - تحت 
تصرف دار ثقافة الاطفال لنشره ليكون أداة فكرية لجلب انتباه 
القراء. نحو هذا الموضوع المهم وليكون معيناً للمشرفين على تربية 
الاطفال في المتزل والمدزسة واجهزة 0 والثقافة 'وفي منظمة 
الطلائع الى يسرني أشنا أن اكون وثيق: الصلة بها . 

ولغ الوقت يتسع في المستقبل غي لبعد لوضع كتات آخر 
تعتوتي على قصص الخيال العلمي للاطفال: بالتعاون'مغ من يجيد 
فنْ الكتابة للأطفال من الزملاء. العاملين في دان ثقافة الاطفال أو 
من يرشحونهم ,: بعضها مترجم و بعض آخر متتق من كتاب الف 
ليل وليلة .الرائع . ْ ان 

وكتابي الموجز هذا - الذي بذلت في تأليفه جهدا كبيرا'عو 
بنظلري - محاولة أول «للكتابة في هذا الموضوع الجديد القديم : 
السهل الممتنع» تمهد الى محاولات أرجو أن تكون أعمق وأوق.. 

بغداد ١584/9/94‏ 
ف د. نوري جعمر 


بين العلم والادب 
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تقد مر بنا. القول إن أدث قصص الخال العلمي” يجمم : أو 
يُوحد بين الأدب والعلى - وماك 2 لأول وهلة - على 7 
نقيض من ححيث الغغتوى ومن" ناحية ألو الحث والقوانين 
المبادئ النظرية العامة كا مربينا القول أبضناً إن المشتغلين في أدب 
ا ا 20 
خاص أيضا أو !١‏ قوم - بعارة الخرى - ادناء ذوو .نزعة علمية 
وتحيال: علمي من. جهة 'وعلماء ذوو. نزعة أدبية وخيال, أدبي من 
ناحية' أخرئ . وتلك :هي . ميزتهم . الاصيلة..المشتركة . 

ونود الآن:ان نتحدث: باقصى حد من الابجاز والتركيز عن 
الغلاقة بين الع ا والأدت::(والفن .عموما : لأن الأدب بعد 
التحليل الدقيق هو تمط من-اتماط الفن : هوافن الكلمة بعبارة 
أدق) ولكلّ منهها قوانيته الخاصة به ونظرته ,إلى الامور واسلوبه في 
التعبير:.. وكلّ منبها ضروري للحياة ولا بد أن يلم العالم بالأدب 
(حتى وإإن .لم يكن من المشتغلين في أدب قصص الخيال العلمي) 
وأن يُلِم. الأديب بالعلم (في- خطوطه العريضة أو معالمه الكيرى 
بالأقل).حتى إن لم. يكن من المشتغلين بأدب قصص الخيال 
العلمي .. فالعلم والأدن طرفا ثقافة اجتاعبة واحدة . ولا افضلية 
بنظرنا لأحذهما على الآخر .: وهما كالجوارح ‏ - اعضاء الحس - 
بالنسبة. للأنسان.. ومن هذه الزاوية فإننا ندعو الأدباء عندنا ,إلى 


١ 


ا ل ل عت سوس ست جم م بج ااا 
الاطلاع على مسيرة العلم الحديث واستيعاب ملامحه الكبرى . كيا 
ندعو العلماء الى البطاجع. عل مسيرة" الأدب والألمام, ععالمه 
الكبرى . كيا ندعو المعنينين بشؤون- التربية والتعليم الى مراعاة ذلك 
في | مناهج !!الدراسة: وفي _اعنداد., المعلمين . 

تحدث كثير من المعنين باشو الثقافية مما وابالقضايا 
العرّبوية 'على"ولجه اصوصن أحاديث كثيزة في الوقت: الحاضر وفي 
كثيرٌ من الاقطار عن ضرورة القيام. بإجراء تبدلاات واشعة المدى 
غميقة الغور ف نظام التغلئ :السنائ:وي ,العملية التربوية ذاتها 
لصالح الرياضيات“- والعلوم< الطبيغية ٠٠‏ الأخرى .أ النظرية 
والتكتولوجية . ' واحاديثهم “معقولة 'ومقبولة من بعضئ! الوجوه في 
ضوء التقدم العلمي ‏ النظري: والتكنولؤجي :الراهن 
وحَاجة الجيل” الحديد' الى “الترود بالمعرفة العلمنية |النظرزية 
والتكنولوجية الحديثة لا تقل 'ضْرورة والحاحا عن: حاجة المجتمع 
سه للعلم التظري والتكنولوج لضيان بقائه وتقدمه” الحضاري . 
ومع ذلك ورعا سببه فإن خاجة اليل الجديد الى التزود 
بالأدب وآلفن (وبالعلوم الإنستانية-أيضاً) ضرورة أملحة؛ أيضا . 
فلا بد له من الالمام الواسّم العميق اريم أَمْنَه ومخاصة 'جوانيه 
التقدمية ولا بد أيضآ 5 بلغته' وأدئها ات , ونخاصة جوائبها 
التقدمية - وبا جوانب امقائية في أدبت الشعوتب الأخرى اليضبح 
ملما بقضايا عصره ومجتمعه وملتزما تا وعارفا بماله من حقوق افلا 


يتخطاها وما,عليه من التزامات فلا يتقاعس عن انجازها ولييحصل 
أنضا, على .تربية شخصية متوازنة ومتكاملة. ومتعددة الجوانب . 
وهزا يعني - يعبارة أخرى ني أن التقدم العلمي النظري 
والتكنولوجي المعاصر يستلزم -- إبنظرنا -- اتخاذ اجراءات تربوية 
اجابية وفعالة . كييرة .وكثيرة, لتنشئة جيل. مزود. بالمعرفة . العلمية 
النظرية والتكنولوجية وبالعلوم. الانسانية و بالأدب والفن لموا كبة 
سير الحضارة في مرحلببا. الراهنة . 

يتضح إذن أن الاهتام بالعلوم الطبيعية النظرية والتكنولوجية 
يلبغي إلا بغض من منزلة 270 والغفن ئُْ حيأة الانسان أو أن 
تجعل . مكانتبا ثانوية _الاهمية بالموازنة بالعلوم الطبيعية ,التي تبدو 
لأول.وهلة كأنها تقع. وهما. على طرني نقيض من ناحية 6 
البحث أو تمط الوم" ناحية المحتوى أو المضمون . في حين 
0 جميع فروع المعرفة ابتداء! من الرياضيات وانثبا 7 باء٠‏ بالرسم 
مويو هي بنظرنا عناصر أو اطراف متكاملة في ثقافة إنسانية 
واحدة . عندئذ ليا ينعزل العلم الذي اهو سامت فهم الطبيعة 
وقوانياها فهما موضوعيا تمهيدا لتسخيرها لمصلحة الإنسنان وبناء 
حضارته المادية عن القن - با فيه الأدب : فن الكلمة - الذي 
هو سجأ لمميشباعر الإنسان ازاء الطبيعة وامجتمع وبناء الحضارة 
الروجية بل يحم أحدهما الأخر ويثزيه يقشاضة ال ذلك ولا يقن 


ا عنه أ لفن - إذا احسن تدر بسنه وجسدت جوانيه الا تجابة 
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القدعية - فإنه . يصبح" لمجال الثقافي الأكثر ملاسمة لتكوين 
الإنسان الجديد . وهنا تتضح الرابطة العضوية بين الفن والعلم . 
والرابطة العضوية هذه تاخذ شكلين مختلفين مع ترابطها : يبدو 
الأول منبيا في اسلوب البحث أو نمط التفكير المتبع في كل منهها 
وني محتواه" أو مضمونه ٠‏ ويتجى الاخر في كون العلم النظري 
والتكنولوجي دون أناس بمشاعر إنسَانية يستشمرونها ذير الاإنسان 
قداالا 'بكون في" صالح“ اجتمع ولا بردي الى تقدمه في المدى 
الطويل في جميع الاحوال . ومن الجهة الثانية فإن ذوي المشاعر 
الانشائية الرقيقة عاجزون عن المساهمة الايجايية الفعالة في تقد 
امجتمع دون الاستعانة بالعلم النظري وبمنجزاته التكتولوجية' لأن 
ا هم الفقضقاضة تللف تم تبق في اطار الاماني الطسة و الاحلام 
اللذيذة ؟؛ فكلاهها إذن ضروريان لتقدم اجتمع : هذا بمعطاته 
النظرية وغط تفكيرة وهذا بأناقنه وصقله مشاعر الناس وتحفيزهم 
أو استنياض هممهم للعمل الخلص الجاد . يضاف الى ذلك ولا 
يقل أثرا عنه أن الفنَ أداة ثقافية فعّالة لتطوير قدرات الإنسان 
العقلية لا مما التفكير واخفيال . 


من طريف ما يروى عن انشتين (0/ا4م1 - ممو) - لي 
هذا الصدد - إن قال ٠:‏ لقد تعلمت من الأديب الروسي 
د ستويضنكي (14897 - اهماع في مال الرياضيات أكثر مما 
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تعلمته هن نيوتن *(3151417--/0اآ/ا١1)‏ _وكوسس .(0/1ا/ا١1.‏ - 
6 . وفي,هذا القول الذي يبدو غريباً لأول. وهلة ومبالخاً:فيه 
تلمح ضمني لموقم الخيال الفني في الفكز العلمي الرياضي . وهذا 
هو الذي راود_ذهن انشْتين على أما يبدو عندما أشاز.في إإحدى 
نحاته. العبقرية ‏ الأخرى: الى أن.(الفكر العلمي .ينطوي دائما على 
عنصر شعري) كا أنه ذكر أيضاافي [جدى المناسبات أن مويق 
باخ :)١780:-_١148(‏ تذاكره: دائما: بالمنطق: الرياضي ... وعالم 
فيزيائي فذ, آخر معاصر هو تيلز بوهر (1842:- ))١19457‏ تطرق 
أيضا. الى العلاقة بين العلم والفن (لا سما الموسيق) وأطرى على 
الموسيق من حيث قدرتبا على التحليق بالتفكيز العلمي النظري:الى 
مستوى أعلى من الاناقة والانسجام ومن ناحية قدرتها على جعل 
الخيال العلمي النظري المجنح: يشبح في اجواء رحيبة يتعذّر تحديا- 
مداها أو تحليل كثير منها .من الناحية الغلمية . 


وفي ضوء ما ذكرنا نستطيع أن نقول إن هناك علاقة عضوية 
وأثراً متيادلاً بين العلم (الطبيعي :: النظري والتكنولوجي) من جهة 
وبين الفن ربما فيه الأدب :. الذي هوافن الكلمة كا ذكرنا). من 
جهة أخرئ.. كيا .أن بينبيا فروقاً ايُضاً,.أو اختلافات جوهزية 
واضخة وعرضية قد تصل الى درجة التباين في 'كثير من الاحيان. : 
فجوهر العلم أو طابعه العام المشترك بين فروعه المتعددة يتجلى قِ 
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نرّعته نحو ادراك الطبيعة (الجامدم والحة بما فبا اجتمع ) اذا كا 
موضوعنا دقيقا واميناً بعيدا عن المشاعر أو الاتفعالات في حَين أن 
الف ربما فيه الأدب بالطيع ) مجح “شحو | ادراك الطبيعة امد 
والحية ما فيها المجتمع ) اذرا كا دايا فنا جالياً ونمو التغبير عنا 
ع فنا جاليا أيضا مشيعا بالمشاعر والتامللات الخاصة وب تلخ 
والأماني ٠‏ والعام من الجهة الثانية يسيرَ وفق مغطات نظرية 
وقؤائين أو فيادي تر لا جوز تخطها او الخروج عليها - في 
هذه الفترة التأريخية او تلك + في ين أن الفن والأدت بالطبع) 
يسير بأتجاه حر (وبخاصة الاصيل أمنه) فيتأثر من" ناحية محتواه 
محالاات فردية سايكولوجية ذائية خاصة يعيثشها صاحيا في“هذه 
اللحظة أو تلك : أي أن العالم ينظر الى الأشياء بعيته البايولواجَية 
ويسمع 0 انها يأذنه البايولوجية أيضآً في ين أن الأديب الفتان 
يراها بعينه الفنية الجالية ويسمع .انغامها' ولا تقول اصضواجً! << 
بأذئه الفشية المرهفة . وهذا يعني يعبارة أخرى 21 المبادي العلمية 
والنظريات والقوانين ظلواهر موضوعية مثلم “بها من الناحية 
النسبية 'بالأقل - أما نظيراتها في الفن 'فإنه:وإن ونحدث قواعد 
عامة موضوعية إلا أن: الطايع” الذاقي” للأديث” الفنان الاصيل 
يتخظاها في كير من 'الاحيان : ومن الجهة' الثانية فإن :لغة العلم 
دقيقة واضحة لا نحتمل: أكثرامن تفسير واحد لل 
ل لغة “فنية ' مترقة ‏ تتصطلف بالاعهام او الغموض الناجم عن 
م١‏ 


عوك د يت نت لج وا ا ا مساك كي حت ا د جو 
الاستعازة وانحاز: والكتاية المعبر'عنبا بالالفاظ والالوان (في حالة 
الرسم) او الانغاع (قي حالة الموسيق) . وهذا هو الذي يجعل 
اللوحة الفئية الانيقة أو العثال الرائع أو القصيدة المؤثرة أو النص 
الأدبي ,الرصين أو القطعة' الموسيقية' الفذة تحتمل أكثر من معنى 
وتحتوي على أكثر من استنباط :واحد'.' بعكس: النظرية العلمية أو 
المغادلة الرياضية : لغة الفن تخاطب المشاعر أو الانفعالاات أو 

العواطف ولغة' العلم تخاطت” العقل":خون سواه 
وفرق جوهري آخر بين الع والأدب ((يما فيه الفن) هو أن 
النظرَياتَ العلمية كثيراً ما تصبح بالية ومغلوطة أو“ ناقصة يفغل 
التطور العلمي' اللاحق باكتشات حقائق علمية جديدة لا يمكن 
تفسيرها تفسيراً علمياً في اطار النظريات العلمية الشائعة ‏ الأمر 
الذي يستلزم تعديل تلك النظريات الشائعة وَحَتى الغائها أو تحديد 
خال عملها . أما:الاذت الاصيل (بما,فيه الفن بالطبع) فإنه يشير 
باتجاه ' مختلف يتحدى الزمان والمكان . وهذا نجد الفن" القديم 
(والادب :الكلاسيكي) يعيش اجنبا الى جنب مع تظيره (أو 
حفيده) الجديد . وقد يبرّه في الروعة والجيال مع اختفاظه يرونقه 

عبر الاجيال المتلاحفة . 

وفرق اآخر بينهها هو أن الادب :لا'سيا الشغر مشيع- (كيا 
ذكرنا) بالمجاز والمنالغة '(الى دحرجة الاغراق 'احيانا) و بالتورية 
والكناية يعكسن العلم الذي يفسداة ذلك عند استتخدامه فيه 'أو 
د | ند 1 55 


ال ا ب 37ت 17152777777 
عند استعاله مصطلحا غامضا يثير الالتياس لأول وهلة وقبل أن 
يعترف به ويتبناه ..جميع ,المشتغلين في العلم أو .في أحد فروعه 
بالاقل . 

توصل كثير من .المعنيين بدراسة العلاقة, بين الفن والعلم -- عند 
الموازنة' بينهها <- الى استئباطات كثيرة (غير دقيقة بنظرنا) من ناحية 
طبيعة الانتاج العلمي والانتاج الفني ومن يحيث المتصائص المميزة 
لجل مي . وهي كثيرة لا. يعنينا أمرها هنا لعل أبرزها وغوه 
يتعلق. الامز: ببذه الدراسة! وأكثرها انتشارا قوم مثالة' : 
الم ذو تانج عملية تطيقية تحصل ان عاجلاً الا بشكل 
مقصود احيانا و بصورة حرصية احيانا" أخخحرى 57 ححين أن الفن 
بنظرهم جلو من نتائيج 7 تطبيقية لاحقة خارجة عن طبيعته . وهذا 
الرأي أدى - يشكله المتطرف - الى نشوه نظرية (الفن من أجل 
الفن) .. معنى. هذا أن للعلم اغراضاً أخرى نخارج ,اطاره التظري .. 
بينا غرض الفن ذاني جالي كامن ,في ؛ طبيعته . وقد أدى ‏ هذا 
الموقف : بالنسبة_للفن عموما وللأدب لامتها الشعر (ويشكله 
المتطرف) .الى ,نشوء التزعة المسباة (التكسب بالأدب أو الشعر) 
أي استخدامها للحصول على ربح مادي: يفسد طبيعتهيا. الفنية 
النقية. كي يحصل ذلك 'في , الخدس والهجاء بالشكل المعروفف . 

إن هذ! الرأي وان كاب لا ومقبولا” من بعضن .الو-جوه ّ 
عضن , الالحيان؛ (ولدى:؛: بعض الادباء والشعراء وق ؛ بعض 
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ا مجتمعات“وفي , فترات ,تاريخية . معيئة) إلا. أنه. على : ما..نعتقد :ليسن 
صتجننحا عل هذا الوجه من وجؤه الاطلاق:: وذلك:!: ,لأن:العلم 
النظري .في أرفع مشستوياتة .الفكرزية التجزيدية(في.الرياضيات 
مئلا” الظرة الل والتبولوجيا) يقترب تمن !الفن:الى رج 
الانصهار أحياناً . كيا أن الفن بدوره ليس منعزلة انعزالاً تام" 
ومطلقاً وني جميع الاحوال عن الحياة الاجيّاعية وعن تحفيز 
الإنسان لمغالية الطبيعة من ناحية كون الفن في أضعف الاحتّاللات 
عامل جر سيد للسيطرة عل الطبيعة . وإذا كان العلم بتيح 
للانسان الاذوات التكنولوجية لغالبة الطبيعة فإن الفن بده 
بالادوات السايكولوجية ويكشف له في الوقت نفسه مواطن 
الجيال والاناقة في الطبيعة . واستنباط آخر عر ذلك المنحى قٍِ 
الاساس يتضح بقوطهم مثلة : إن العلم بعير تعبيرا موضوعيا دقيقإ 
وأميناعن الطييعة ويتعامل معها تعاملا موضوعياً بالرموز 
والمعادلاات الباضده مط التفكير المنطق . في حن ان الفن بتجه 
بنظرهم اتجاها معاكساً ويستند الى الصور الذهنيةالحسية الانيقة 
والى الخيال : بدركها عل تلك الصورة ويامل معها بأ مي 
ا بلغة الأدب المترفة المفعمة باحاز والاستعارة والكناية وعن 
طريق الالواح الفنية ف الرسم أو العاثيل وفي الانغام الموسيقية . 
وهذا القول مردود ايضاً على هذا الوجه من وجوه الاطلاق : فني 
العلم والفن خيال ومنطق وفيهما معأ تعبير عن الطبيعة بالصور 
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الحسية الذحنية و بالرموز مم اخحلااف نسبي بينهما كمي لا نوعي . 
بتضح إذت أن هناك أوجه شبه وأوجه اختلاف بين ١‏ 
والفن . وأنهيا معاً يعبران عن الطببعة كل بطرية يقته الخخاصة . وأن 

الإنان يمتاج الى كل منهبا كيا. سلف أن بين 
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أدب قصص الخيال العلمي 


رن 


أ: أثمية أدب قصص الخيال العلمي 


يحتل أدب قصص : الخيال الغلمي مكاناً مرموقاً في المجتمم 
المتقدم _الحديث.لدئ..عَلماءٌ الطبيعة_.وبخاصة علماء الرئاضيات 
والفيزياء: ولدى!.الأدباء :وعلماء “النفس ]ولدى المعنيّين! -بُشْوُونَ 
التربية والتعلم ويخاصة » بالنسبة . للأطفال في . الصفوف الثلاثة 
الأخيرة سن مرحلة التعلم الابتداي : 

لدى. الاطفال.البنين والبيات - الذين تتراوح: اعيازَهِم: بين 
السْنةٍ العاشرة| والسئنة.الثانية. عشارة من .العمر!! :وقد بدأ.هذا الفط 
الجديد: والمثية بشكله المتبلورائي. هذا القون :الذي _نعيشٌ فيه .بفعل 
هذا:التطور: المذهل والسريع .الذي.حصئل في :الرياضيات الغالية 
وفي العلوم الطبيعية الاساسية لاسما الفيزياء وعلر ٠الفلك‏ وق 
متجرّات العلوم التكتولوجية . مخ : العلم أن بوا'كيره تمؤد' في اكيلها 
التاريخي :على اما, نعلم . !إلى .-فثة. من ' أَبْررَ: أدباء ‏ العصرٌ يأني: في 
مقدمتهم «ابج جي - ويلزه الأديت البريطاي البيايخغ الصيتيب: 

وبما,أن أدب قصصن .الخيال العلمي يقترنءفي: أصله :التازيخي: 
بأسم ايج جي ويلز يأجاع اراء المعنيّين به فقد :آثرنا التحدث بإيحاز 
غير مخل .عن مساهته 'الرائدة في أدب الذيال ! العلمي:. 

ولابد من:الاشارة في البداية إلى أن اههام ايج نجي ويلز حول 
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يمدي م ب بج سم بجوو سس سا د ا ص د وت 6ج 
من العلوم الطبيية إلى الأدب منذ قترة شبايه الأولى : أي أنه جاء 

إلى الأدب عن طريق العلم : أو بعقلية علمية وثقاقة علمية 7 
أن ايججي ويل زكان يسعى دائماً سعياً حثيثاً - كالملهوف - 
المعرقة | وسنعة الافق (في العلم والأدب على .-حد سواء) 2 
بيسح |العلم «أو. مقتصراً عليه . خبر أنه - و في الوقت نفسه - لم 
جر العلمبجعندما. تحول_إلمة:الأدب حتى: بعد تجاوزه -حدود !ا 
نظن إلى_العلن_نظرة :شعزايةك!إذا. .جار هذا التعبير - وكان أيضا 
مهيثاً من التاحية السايكولوجية) بالناك ,لؤلولع اقل الآدب منق 
تسعينيات: الققرن االماغيني أؤهو في- ينان الشللات .وة3للكاعح طريق 
دزاساتض ا لخاصةةو الماممءالواسعة العميق:اعشجزاما؛ الل اي ذلك 
الزمان وبالافكار الابإنتاعيةا اميا اليل بنات", يوا كيرنها بالظهورا 
انلكا ولاحظ. أبنيا إثاقت رإرأله «الطبيغة الموضوعية< تحدم 
الاججاعيانا وامن ‏ به اأيضا . 1 
لبا قدكان نايع جي: ويلز. مفتونا: لمكيل الكامن في الماضز 
الفي ا لبيشرح-فيه وق انجاعات سيره الطم . .أما زوايات الغخضطة 
تقصصر الميال الطمئ ]ا كانت في جموهرها مقالات ساخعرة تتلول 
فيها "كلح نشيو و مزج نرم شاعذه في العالم-الني عاش :فيه في' فترة 
تأطحية شعيتة.غل ل الصحدنن الصحندين :الول والغالمر/>غل اححق_ستواء ٠‏ وقد 
حول بعفيمه ا تياله'الواسع إلى دغاة وا كين اراعاجا مته : :هوله 
بعبارة أحري فكلة تبيخ في نظرء :لمن الناخية-الْوَاقسية الححطنوسة 
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تحول غنده في: قضصن ا يال العلمي إلى .ما هو أقبح منه در 
بليدٍ هنا أصبح أكثر بلادة هناك وكل سخيف على الأرخن أصبح 
أكثر'سخفا على سطح القمر أوفي العوالم الأخرى .. وهكذا ... 
بض إذ أن اياعر ويلتحث اطن) الفاشز بلعة. لطبل 
أو أنه 'نظر إلى“ الحاضر بعين. المستقيل وجِسّد جوانبه . السلبية 
عبالغاته الأدية الطريفة . وهذه . الناخية: بالنات: من: نواحي 
مؤلفات ‏ ايج جي ويلز زكتبه:: :مقالانه : قصصه :. محاضراته) في 
الخال العلمي بالنات هي بنظر مورضيه الأ كثر أعسة م ن توقعاته 
أو تنبؤاته + عن تطور العلم والتكنولوجية: والنظام السيامي 
والعلاقات الاجتاعية التي أراد أن ينقلها من ذهنه إلى القراء . 
لقذا كانت باكورة اعياله الأديية ي' يمال قصص .الال 
العلمي التي صنفها وهو أي ريعان الشباب . . نقق.فتة عن رواد 
الفضاء اقاليتن قله خيانا بما سماه مالم كنة الزعنيةه أو «المركية 
الزمنية» إلى القمر لسير غوره وللكشف عن اسراره أو خنباياء : 
غرواد فضائه في صعَودهم إلى القمر خيالياً يمتطون مصهؤة «المركبة 
الزمنية» التي ابتدعها. والتي : بإمكانيا أيضا نقق الركاب إلى أيه 
مكان آخر في هنا الكون الرعيب الرحيب الذي لا تنم تنتيسي: أرجاؤه 
عتلك حد ٠‏ «وماكنة الزمن» غذه عندماتتطلق بركابها من سطع 
الأرض نهم يرون أن الزمن يتسارع بشكل مذهل بحيث أن 
قرونا يكاملها تنطوي #علّي السجل للكتبه بلحغفات . ولكن 


١في‎ 


- 


الركات أو: المسافرين» يبقون! طوال :هذه الرحلة .الطويلة. الشيقة 
ملتصقينْ يجدران المركبة. الزمنية :ولا: يبرحونبا.. م نتداعى .تلك 
الجدران وتنبت بدا الأشجار الممرعة, التي سرعان ما شمتنى .هي 
الأخرى لتحلّ محلها. العارات :الشاهقة . (ثقافة ‏ الاسعنت. بتعبير 
زَمَيْلئاالأدي اللامع * :: فارؤق.اسلوم) التي:,تتباوى بدورها . 
وهكذا؛ دواليك . كا أن الشمس:التي نتبادى! في : الفضاء , جاء 
وصفها: في الشعر :العري: الأنيق !... ومعذرة: من ,هذا. الاستطراد 
الممتع :(ولكته خيال) . 3 

أقول'': يصف ابججي “وبلز الشمس ,قي حركتها. :الدائبة 
الملحوظة: كأنبا : تطوي . الأفق .بلمتحة عين أو : بلحظات . كيا أن 
ركاسة:وما كنة: الزمن»:يلااحظون أصيره ايشكل إخخرز لاعبر العلامات 
الأزضية المعتادة نذا اب 7 2ع أرب ْ 

:ومن .هذه الزاوية أن متتطاعهم السفز :إل أيّة ؛ بقعة في 
الستقبل وني أي الحظة :. وهم .يشعرون كأنهم .جزم :لا يتجزأ. من 
منظومة -كونية .«هائلة «ابلحجم. والتخقيد؛ كيا.,أنهم. أثناء :الإنتقال. 
الزماني 'المكاني 'المذهل يطلعون, على عوالم مجهولة. ويكميقون: عن 
اسرارة“كامنة وَ بلك م أفقهم وبتفتخ أعينهم افكانيات هائلة 
للرؤانة البعيدة جدا في: الزمان. والمكان . 

لقد كانت رواية:«الماكنة الزمانية») ظفْرًا لامعا حققه خيال 
الكاتب الشاخر , الشاب' المتبرم . بأوضاع . عصره ‏ ومجتمعه .. وقد 


مم 


7 2 2 7112 و 3 
وقف: النقاد من :شر هذه الرواية الطريفة عام انا وم لخ 
الغشر ين من عمره موقف الاعجاب والاستحسان بأجاع الاراء 
تمر يبا . 

6 انتشر أدث قصص الخيال العلمي - بعد ذلك وعلى 
اسامه - التشاراً سريعاً في عموم. القارة الأور بية وني الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيي ومخاصة بعد الحرب العالمية الثانية (منذ 
6 كا تعدّدت موضوعاته وتشعبت أغزاضه وانتقل من مجال 
الأدباء أذوي التزعة العلمية - كا كانت الحال مثلا لدي ايججي 
ويلز - إلى محال العلوم الطبيعية والرياضية كا سترى بعد قليل . 
ب.: “ختصائص أدب قصص الخيال العلمي 

: الفرق. بين أدب قصص الخفيال العلمي وبين أدب 
0 والأدب. الخبائي الاجتاعي 
: طبيعة: أدب' قصص .الخيال : العلمي 
٠‏ :| الفرق بين قصص أدب .الخال العلمي وبين أدب 
الاساطير والأادب الخيالي الاجماعي 


ما لا شك فه أن لأدب.قصّص الخيال العلمي. صلة وثيقة 
بأغاط أخرى من الأدت يعالج "كل منها ( بطر بعته الخاصة ومن 
زوية مينة لا علاقة ها بلعم من قريب أو بيد) نضاب ادح 


الذي يعيش فه, وقضايا اجتمع البغري أْسَره 1 هذه الفترة 
ا 


الناريخية 'أو تلك . 'وهذا يعني - بعبارة أخرى - أن أدبت قصصض 
الخيال العلمي ينفرد وحده بمزايا خاصة به سنذكرها بعد قليل . 
ومن الجهة الثانية فإن لأدب قصص الخيال العلمي ارتباطا وشقاً 
أيضاً بار اء. بعضٍ الفلاسفة واصحابٌ الرأي من المصلحين 
الاجتاعيين ابتداءاً من افلاطون (في الجمهورية والقؤانين) 
والفارالي (ني اراء عل المدينة الفاضلة) واصحاب الرسائل 
الطوبائية ‏ ودانتي (في الكوميديا الإهية) والمعري (في رسالة 
الغفران) والهمذاني والخريري (في المقامات) . ولأدب قصص 
الخيال العلمي علاقة أيضاً بقصص ابن المقفع (في كليلة ودمنة) 
وبقصص لافونتين البذيبية المعروفة وله صلة وثيقة أيضاً يكاب 
ألف ليلة وليلة": والصلة المشاز:إليها نابعة في الأصل على ما نرى 
من الجانب اخيالي الذي يجمع أو يود بين أذب قصص الخيال 
العلمي وبين تلك :الانماط” المتعدّدة امن" الأدث القصصي الذي 
لاضلة له بالعلم كا ذكرنا والذي يتركز موضوعه أو محتواه بالدرجة 
الأولى والأهم في تصوين نماذج أو أتماط من العلاقات الاجتاعية 
(المثلى : بنظرهم) المغايرة للواقع امحسوس «(التعيس : بنظرهم) . 

مع الغلم أن بعض تللك الاتماط الأدبية الاصلاحة يستخلدم 
الرموز الاجيّاعية للتعيير عن آرائه في شجب مساوئ اجتمع 
واقتراح اليديل (كيا فعل الحمذاني والحريري مثلة في المقامات) . 

وأَنْ بعض الاخاط الأخرى يضع ما يريد أن يقوله على ألسنة 
5 


الحيوانات (كيا هي الال عند ابن المقفع ولافونتين) . ي ححين أن 
بعضأً آخر يعترض بشكل لبق وبكياسة على بعض امياد 
الاجمّاعية التي ينظر إلا الإنسان الاعتيادي نظرة إجلال أو 
تقديس ليعادى 2 قي مَازق حرجة كي عي لجال عند اداني 
وأبي العلاء المعري أو أنه يتخيل نظام اجتّاعياً أمثل بِدَيلاً للسائد 
كا "حي حال :عند ' افلاطون والفارابي ولدئ' عموم: اضحات 
الآراء الطوبائية :أو الاقتصار' ‏ في بعضن الاخيان ب على محرد 
نرد قضض أو وقائع ختيالية متنائرة لا يحسَعْها جامع كيا هي ادال 
قي كتاب أل ليلة ‏ وليلة أ وهذا مليا. لا يغننا. أمرها هناترغم 
أهميتبا وطرافتها وكونها رائدة: ومعقولة من : بعض :'' وجوه في ضوءه 
قرينتها التارحية وبدلاً من ذلك نود أن نتتحدّث تفاديا. للاستظراذ 
الذي لا مستوغ . له بنظرنا. (بأقصئ حد من . التزكيز والايجاز) .عن 
الغلاقة الوطيدة بين أدب قصص ا خبال العلمي (من.ناحية بعضن 
جوانبه: الاجتّاعية الاصلاحية) وبين الأدب الواقغي الذي انتشز 
في : الغرب :بشكله, المتبلور: في . اعقابالثورة: الصناعية: في القرن 
الثامن ‏ عشر في اتكلترا ‏ بالذات .مهد _الثورة: الصتاعية :, حيث 
كشف الأدباء البارزرن بأسلومهم |الأدبي الطريف وبشكل لا يخلو 
من المبالغة عن تناقضات المجتمع والجديده اثناء انتقاله من. عهد 
الاقطاع. المبار إلى _الرأسمالية. «الصاعدةء انذاك . ولعل, جارلس 
دكتر كان أبرزهم , وأكثرهم: ضراحة وحباسة .:افقد عرض: هذا 
اع 
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الأديب اللامع. مختلف جوانب الحياة الاجتّاعية البري بطانية في 
عهده لأقسبى انواع النقد والاستّهزاء :..فوصف مثلاً بروعة فنية 
أمااكن العمل الرديئة والمياءم في . روايته.,.الذائغة الصيت. : 
أولفرتوست . ,ولخص, برارة . وتهكم نظام التعليم السائد, في 
روايته . “نيكولاس نيكلباي'. وشرح_ظاهرة الزواج وحياة الأسرة 
التي تبرع بها في روايته : .دمي وله . واوضح ..فققدان العدالة 
الاجتّاعية في روايته:«اسرة. يليك واسهت في وصف جهاز القشمع 
الحكومي في زوايته : ,«دورت الصغيره وني روايته الأخرى::. عن 
السجون. وي . روايته عن .نظام المغامل المسهاة_ أوقات عصيبة: . 

وقد سار .على :منواله كتاب ‏ بريطانيؤن :معاضرون: يأتي :في 
طليغتهم “الديوسن: هكسل فالعالم اللجديد. الجرئ» وستؤ: في زوايته 
وغزياء واخخوان» :. حيث رسما صيدًا سايكولوجية عميقة ودقيقة 
لحياة ٠:‏ امجتمع :. البريطائي .المغاصر في“ جواننها ٠‏ المتعلادة٠‏ وبفئاتها 
الاجتّاعية' المتنافزة ابمن- فيه المثقفون ورؤساء الجامغات'واساتذتها 
وكيار موظي الذولة المدنيين والعستكريين والسّاسة ومواقفهم 
العامة واللخخاضة :كا أن سنؤ “عبر في روايته «الناش+الجدد» عن 
ماسي القئيلة التووية في أهيروشنيا وما يصدق على" ذكتر وسلنواقي 
برنظانيا يضدق أيضا:غل هسكوئ في الولايات المتحدة سؤاء 
أكان ذلك" ف قصصه القصيرة : والرتل الخامسس و «ثلوج كليا 
جارو» أ م قي رواياته المسهبة :“«المالكون والمحرومون» و وولن يقرع 
الجرس» ؟ 


نض 


طببعة أدب قصص الخيال العلمي ظ 


اج 


يتصف أدب قصص ال فيال العلمي (ولا نقول ينفرد أو يتميّز 
لأته يشارك فن الرواية الاعتيادية من يعض الوجوه) بصفتين 
متلاحمتين هما : - من ناحية ا محتوى- : الجانب السلبي الذي 
ينصب على نقد الجواتب السلبية الشائعة في المجتمع الحديث من 
جهة والجانب الايحابي المتمثل في البديل الأمثل الذي يتخيله 
الكاتب من جهة أخرى . كا يتصف أدب قصص اللثيال العلمي 
بصفتين أخريين من ناحية الأسلوب (يشاركها بالطبع فيه فن 
الرواية الاعتيادية) هما : الوصف الموضوعي الواقعي للأحداث 
(مع المبالغات الأدبية المعروقة) والجانب الروما نتيكي (الخيالي : 
ا_لجهالي) ا وي ان واحد وهذا يعي بعيارة أخرى _ أن 
أدب "قصص الخيال العلمي مستمد من حيث محتواه الاجتّاعي - 

من الواقع المحسوس الذي يعيش فيه الكاتب : وهذا هو 
جوهره . - الواقعم هذا ليس جا !أو مدا كا هي الخال 
في الأدب الواقعى المعروف) بل هو واقع.ديناميكي صاعد متطور 
بصورة عدية الانقطاع . وهو يمر اثناء حركته الصاعدة إلى 0 
والامام - بمراحل ثلاث متتابعة ومتبادلة ارأثر هي : اي 
(الذي أصيح حاضراً) لامرك (الذي سيكون 5 


والمستقيل (الذي كان حاضراً) منظوراً إلى ذلك كلّه من الناحية 
52 
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المنيه الخيالية ومعيرأ عنه بالأناقة الفنية . ومن هذه الزاوية فإن 
.الرومانتيكية (الديناميكية) جزء لا يتجزأ من الواقعية في أدب 
قصص اللنيال العلمي . 

يتضح إذن أن الصور الأذبية الأنيقة التي نجدها في روايات 
كيتاب أدب قصص اليال العلمي ذات امحتوى الاجتّاعي هي في 
جوهرها تعبير عن العالم الحيط الاجماعي ا . ولكبا في 
الزقث اتنس خكل سإ | ورا نشكاكا درمناعع !ع +1) 
فوتوغرافياً 1م طيق الأصل : (كليشة) عنه . معنى هذا أن 
حتوى تلك الصور الفنية الجيالية مستمد في الأصل من الواقع 
الذي يؤلى الأديب يخياله الجنح بين عناصره المتباعدة في الزمان 
7( عستر جظا صبز أفظ . والجاب الروما نتيكي في أدب 
قصص الخيال العلمي هو الذي يجعل صاحبه سابقاً لزمانه من 
ناحية تصوره للمستقبل الأفضل (الذي هو في جوهره مكن 
التحقيق : ليس طوبائيا ولا ميتافيزيقيا بالمعنى الفلسني المعروف) 
بل هو الحاضر المائل للعيان تتجسد فيه الخوانب الايجابية الراهنة 
في حركتها الصاعدة المتطورة من جهة وتتتني فيه الجوانب السلبية 
التي تعرقل مسيرته الظافرة . فالمستقبل - من هذه الزاوية - 
حاضر منتق ومؤجّل يحمن في رحم الحاضر الراهن . وهذا هو 
الذي عميز كاب أو أدباء قصص الخيال العلمي (قي كتاباتهم ذات 
امحتوى الاجتّاعي الذي سيأتي ذكر اسماء بعضهم بعد 5 عن 


١ 


الأدباء الواقعيين الآخرين الذي مر بنا ذكر بعض اممائهم الذير 
يركزون اهّامهم على وصف ما هو موجود بالفعل (أو ما هو واقع) 
يشكله الجامد (الستاتيكي) والذين يعتبرون اللمصول (ضمنيا) 
عام اخر اا قاعاً في حد ذاته مازال معلقا : ىِ الطواء يتقصه 
الوجود المادي . 

أي أنهم - بعبارة أخرى - ينظرون إلى الماذي والحاضر 
والمستقبل نظرة ميتافيزيقية جامدة تغفل الروابط العضوية التي 
نشد الحاضر بالماضي من جهة وتربطه بالمستقيل من جهة أخرى . 


- 1 
لقد مرٌ بنا القول بأن أدب قصص الخيال العلمي يتصف 
بالرومانتكية التي هي الخيال - بتعيير علماء النفس - والخيال هو 
- في جوهره - الجانب رادي في ححياة الانسان العقلية 
والانفعالية وإن كانت عناصره أو مقوماته مستمدة في الأصل من 
البيئة الطبيعية والاجيّاعية التّى يعيش فيها الإنسان . معنى هذا أن 
الخيال يعبر عن نفسه في التأليف أو الجمع (غير المألوف) بين 
شياء محسوسة موجودة بشكل مبعثر ومتياعد في الزمان والمكان 
لغرض إظهارها بأشكال جديدة (غير مألوفة) من حيث علاقتها أو 
ارتباطاتها ببعضها. والخيال يظهر في جميع تواحي المعرفة 


م 


يام ا ب لع بن انا عد لدت عوك مسح سوه الم د جد نقتا 

الأنسانية (العلوم بما فيها الرياضيات والفنون بما فيها الأدب 
والشعر) بدرجات متقاوتة البعد عن الواقع . وكلا ابتعد الال 

عن الواقع امحسوسن كان أرق ١‏ والليال أبظهر أبضا الدى الكار 
ولدى الصغار مع اختلافات كبيرة وكثيرة مردّها ني الأصل إلى 
الفرق بينها في الثقافة وفي النضج الاجتّاعي ول]ناحة الفكااة 
على التعيير وني + اسلوت" التعبير أيضا.. 

يعبر خيال الطفل عن نفسه في سن مبكرة ةباستخداع الطفل 
الأشياء والأدوات المزلية المألوفة بأشكال غير مألوفة (بنظر 
الكبار) ولتحقيق أغراض جديدة غير مألوفة أيضا . أي أن 
'الاطفال ينظرون إلى الأشياء المادية الموجودة -حوهم وإلى علاقاتها 
ببعضها ووظائفها في ضوء قرنية جديدة (غريبة : بالنسبة للكبار) 
وربما تافهة (أو سخيفة بنظر الكبار) . 

وهذا واضح أيضا في ألعاب الأطفال ورسومهم وأسئلتهم 
وي تعليلاهم للحوادث . فلابد والحالة هذه من تشجيع 
مادراء عل فر دية )نلك وائرا نيا وتطويرها مجميع الوسائل المتاحة . 
ومن ل بالذكر هنا أن تعليلات الاطفال (الطريفة والغريبة) 
للحوادث أو الظواهر الاجتّاعية والطبيعية ومخاصة من ناحية 
الااسباب والنتائج ناجمة في الأصل عن ضعف مستوى نضججهم 
الثقائي ووجود فجوة فكرية ثقافية كبيرة جداً بين هذا المستوى من 
النضج الثقائي وبين نظيره لدى الكبار (ويخاصة المتعلمون منهم) 


يض 


الأمر الذي| يضطر الاطفال 50 من الأحيان - على ملء 
تلك الفجوة الفكرية الثقافية الكبيرة بأخيلة وتعليلات بعيدة عن 
عالم الكبار . فلابد - والحالة هذه - من أن يفتتح الكبار جميع 
مناقذ الخال عند الأطفاك_ ونبيئة جميع المستلزمات المادية 
لتحقيقه على افضل وجه مع التشجيع والتوجيه والمشاركة 
والاشادة نجهودهم مها كانت متواضعة الامر الذي يحفزهم على 
بذل مزيد من الجهد وعلى توسيع افقهم الثعائي وتطوير قدراتهم 
الابداعية . 

لقد نظر المختصون من العلماء والأدياء إلى قصص الخيال 
العلمي - حتى عهد قريب - نظرة خاصة باعتبارها (أي قصص 
الخيال العلمي) غريبة عن كل من العلم والأدب على حد سواء : : 
الجررع - بنظرهم - علماً محضاً لفقدانها بعض مبادئه العامة 
كا أنها ليست - من الحهة الثانية - أدبا صرفا لافتقارها لبعض 
أسسه العامة أيضاً . وهذه النظرة. إلى أدب قصص الخيال العلمي 
انتشرت كثيرا 5 الاوساط الأدبية المعاصرة ذات النرعة ا 
في الأدب : (الغرلي : الواقعية النقدية والاشتراكية : الواقعية 
الاشتراكية) . لأنها بنظرهم تتناول أمورا مضحكة وغريبة يتعذر 
تصديفقها وهي مفعمة بالغلو أو الاغراق وبالاستعارة والكناية 
وامجاز وبالرمزية . وهذا الرأي مبالغ فيه كا هو واضح . 

ولام نار | الستحول و التاقشته'” 


لس 


1 
ينتشرفي الوقت الحاضر أدب قصص الخيال العلمي في جميع 

الاقطار -بدرجات متفاوتة لاسهما في الدول الكبرى المتقدمة 
وبخاصة الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسة . 
ويرتبط أو يقترن هذا الغط الجديد والطريف من الأدب العلمى 
بأمعاء طائفة كبيرة ومرموقة من الأدباء البارزين ومن 1 
الطبيعة الأفذاذ ويخاصة منهم علماء الفيزياء من حملة جائزة نوبل 
في موضوعات تخصصهم . وهو أدب يجمع بين الخيال الأدبي 
ومعطيات العلم الحديث أو بعبارة أخرى علم مضمخ بالخيال 
الأدبي الفضفاض الذي يتناول بأسلوب فتي جالي مترف قضايا 
اجتاعية بالغة الأهسية بالاضافة إلى قضايا تتعلق بهذا الكون 
العجيب . والأدب الحديث هذا يرتبط في الوقت الحاضر بالتقدم 
العلمي والتكنولوجي المذهل الذي نشاهده في المجتمعات المتقدمة 
بصورة خاصة في جميع نواحي الحياة : التقدم الذي يعيبر عن 
نفسه في الرياضيات العالية وثي النظريات الحديثة في الفيزياء 
والكيمياء بالذات وفي السفن الفضائية والحاسبات الالكترونية 
وفي هذا السيل المهمر من الأدوات والاجهزة العلمية المتقدمة 
المستخدمة في المواصلات وأدوات النقل وف الطب والصناعة 
والزراعة | وف التعلم ا والادك, الحدبث زهذار | أدسا م2 
الخيال العلمى - يطلق عليه بعض المعنيين بدراسته اسم «أدب 


اصح" حك امع ود عو و ال اس 2 لل ا د كت ل ل تصن ون 

الاحلام» غير أن هذه التسمية مع أنها تمسس جانباً منه - من 
ناحية كونه يستئد إلى الخيال لكونه جا عن الواقع المحسوس 
بعبارة أخرى - إلا أنه لازت ل و ود تشةمل على مميراته 
الاساسية . فأيَة احلام جدها 1 5 في رواية الكاتب البريطاني 
البارز ايج جي ويلز المسماة «حرب العوالمه ! ! ! يضاف إلى ذلك 

7 حمبقة ]كول الإنسان المعاصر بصورة خاصة تواجهه إمكانيات غير 
متوقعة ول شو إطا انشا !اق التاريخ . كيا تتفتح أمامه افاق 
جديدة ومطامح واسعة نحو التقدم وي اقتحام اجهول - وهذا هو 
الذي تدور حوله من حيث الأساس قصص اليال العلمي - 
ومع هذا فإن الذي ذكرناه لا يستئزف مطلقاً جميع القضايا 
الكبرى التي يعالجها كتاب قصص الكذيال العلمي لي الوقت 
الحاضر وذلك لأنْ كل عمل أدبي أصيل ينطوي على جوانب 
متعددة وأبعاد كثيرة . ومن هذه الزاوية نجد أدب قصص الخيال 
العلمي يتناول أيضاً - في السنوات القليلة الماضية كيا سنرى بعد 
قليل - قضايا اجماعية كثيرة أخرى تتعلق يعلاقات الناس 
وبالأمور الأخلاقية وبمركز المرأة في المجتمع وبأمور كثيرة من هذا 
القبيل . 


عع لمي لف ل عت د لت ا وتو ا نفك كت ا د تسح حك غ 
آذ اج ل 

عقدت قبل بضع سنوات (عام )١194481‏ ندوة طريفة ساهم 
فيها علماء بارزون في الرياضيات العالية وفي العلوم الطبيعية 
الدارية لاسما الفيزياء . كيا ساهم فربا أيضا بعض رجال الفضاء 
وفاة من الأدباء البارزين المختصين بأدب قصص الخيال العلمي 
وكان عنوان الندوة (في مفترق الطرق بين الأجرام السماوية» وكان 
العامل الرئيس الذي أوحى بعقد تلك الندوة الفريدة في يابها 
والممتعة مرور عشرين عاماً على تعليق أول إنسان في الفضاء 
الخارجى (رجل الفضاء السوفيتي يوري كا كارين) الذي حلق في 
الفضاء الخارجي بمركبته الأرضية فوستوك في يوم ١94531/4/11٠‏ 
والذي استطاع دول مرة في التاريخ اتير الأرض من بعيد 
ويتمتع بمنظرها انلاب الذي ترك الاإنسان عليه طابعه الخاص 
المميز. . الاشجار والمدن ووسائل التقل وما تجري مجراها . 

وقد اقتصر موضوع الندوة المشار اليبا على جانب واحد من 
جوانب أدب قصص الخيال العلمي : وهو أقدمها وأكثرها 
إثارة : جانب التحليق في الفضاء الكوني : إلى العالم المجهول 
وامخْيف والبعيد . ومعلوم أن العالم المحيط بالأرض كان ومازال 
وسيبق الموضوع الختصب والبكر الذي يتناوله خخيال الاونسان 
وعقله ومنجزاته العلمية النظرية والتكنولوجية بالدراسة والعحيص 
بالنظر لغرابته عَنَا هو مألوف هنا على سطح الأرض وحتى بالنسبة 
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لا هو كامن 5 باطنها . وموضوح الفضاء الكوني هوي حل ذاته 
مثير للكبار وللصغار على حد سواء . وي قصص الذيال العلمي 
للكاتب الفرنسي فيرن التي سيآتي ذكرها وفي ثنايا كتاب الف ليلة 
وليلة قضايا خيالية بالغة الأهمية من ناحية تنمية الخيال العلمي 
عند الاطفال . 


يشترك أدبا قصص الال العلمي مع الأدب الفصصي 
العام والأدب اياي في كونه يسعى نحو وتحقيق ما يتعذر نحقيقه» 
وأنّه يتعامل «مع ما هو غير موجود» عبر الخيال. ولكن هذا 
الأدب الجديد في موضوعه ينفرد في كونه يخضع الفيال الأدبي 
لمنطق العلى . ومع ذلك وربما يسببه فإن أدب قصص التيال 
العلمي (أو التنبؤٌ العلمي) لا يعبّر عنه عن طريق الرموز 
والمعادلات الرياضية - كيا هو الخال في العلم - بل عن طريق ‏ 
الصور الحسيّة الزاهية التي تتصف بالاناقة وبا مال الفني . ومن 
هذه الزاوية يمكئنا أن نعرّف أدب قصص الخيال العلمي يأنه 
شكل منظلّم تنظيماً علمياً من اشكال الخيال الفني : اللثيال الفني 

وأدب قصص الخيال العلمى - يلاف الأدب الخيالي العام 
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ل ل م 
- يستيق طابعه العلمي مء مع كونه أيضاً في' الوقت' نفسه يتصف 
بالعمق والأصالة الأدية ١‏ الجيالية وسعة الأفق الاجمّاعي التي 
لانجدها في العلم وفي تقصيه العلاقة التي ينبغي أن تكون بين الفرد 
والمجتمع الأمثل الذي يسعى الإنسان لتحقيقه على سطح 
الأرض . 

وقد ثبت من الناحية التارحية أن أدب قصص الخيال 3-2 
نشأفي الم وقت اكذ 5 ا 01 
ومن الأمعلة الأول على ذلك نحدها مبعثرة ١‏ في أعيال 0 
(ع:840) و بتلر (8101616#) وسويفت ب و بالطبع بعد ذلك 
عند ايججي ويلز (ؤلاء/11.6.9) . 


لت حت 

مما لاشك فيه أن أدب قصص الخيال العلمي هو فرع من 
الادب اياي (الرومانتيكي) وأن منزلته في الوقت اخحاض | مح دها 
في الاساس قوته الفنية الهالية أو ضعفه . ومع ذلك فإن هناك 
35 معينة خاصة يبذا الفط من الأدب لابد من أن يأحذها 
القارئ بعين الاعتبار دا وأبداً . ومما لاشلك فيه أيضاً أن طبيعة 
العصر لد نعيشى فيه من حيث تقدمه المذهل العلمي النظري 
والتكتولوجى تجعل الناس يتنظرون إلى الأدب المحديد هذا - ادبا 


3 


سس ع ا يي ا 1 
بنظرنا - وفي الأعنم الأغلب - المساهمة في خدمة الإإنسان ورفع 
مستواه المادي والثقّاقي على حد سواء . 


52000 
وي 2 ما ذكرنا نستطيع أن نصف أدب قصص الخيال 

العلمي ا أدب واقعي في الأصل من حيث المنطلق ومن سحيث 
الغاية القصوى التي يسعى إلى محقيقها من الناحية العملية والواقعية 
في المدى البعيد . والغاية القصوى هذه هي - في هذه المرحلة من 
مال تطور تت - مازالت ذات طبيعة رومانتيكية وأن كانت 
مشر به بالعلم . وهذا هو جوهر أدب قصص الخال العلمي كما 
سلف أن , بينا مرات متعددة . وهذا هو الذي ميزه عن الأدب 
الواقعي ال وعن الأدب الرومانتيكي الخالص من جهة 
ويربطه بكل مبما بأوثئق الروابط من جهة أخرى . وهو الذي 
يربطه بالعلم في بعض النواحي ويعزله عنه في نواح أخرى . 


-- 
لوموعات أدب قصص الخال سي إخارة ومتنوحة جدآ 


رغم أن بعضس الباحثين النظريين يشيرون إلى أن تلك الموضوعات 
2 


و ل مرو جب ني ف للست روك ع بارس اس وعد كه 
قصص الخال العلمي - بعين غير العين التي ينظرون بها إلى عط 
الأدب التقليدي الشائع الذي نحدر عبر العصور ومحاصة فيا 
يتصل بمعالجة القضايا الاجتاعية الكبرى . وبعضهم يتساءل - 
وهو على حق - ما هو دور أدب الخيال العلمي في عالم اليوم 
باعتباره الأدب الوحيد الذي يطلق يال صاحبه العنان ليس 
على نطاق الأرض وأنّا أيضاً على نطاق الكون اللامتناهي في 
الزمان والمكان ؟ 

ما موقفه من الايديولوجيات المتعارضة ؟ والمشاكل الدولية 
الملحة ؟ والتقدم العلمي والتكنولوجي المذهل ؟ والاثار الاجماعية 
القريية والبعيدة الناجمة عنه ؟ إلى أين تتجه البشرية ببذه السرعة 
المذهلة ؟ ولماذاء فجرّ علماء الفيزياء نواة الذرة ؟ وما علاقة 
الانسان بالآلة ؟ لماذا يرتاد الإنسان الفضاء المخارجي ؟ وما يجري 
هذا المجرى من الاسئلة التي تحمل طابعا فلسفيا ونظرة فاحصة 
وعميقة إلى قضايا علمية واجتاعية راهنة بالغة الأهمية . ونوع 
الؤإجابة عن الاسثئلة المشار اليبا -- ونظيراتها وهي كثيرة جدا - 
يتوقف بالدرجة الأولى والأهم على نظرة الفرد إلى الأمور التابعة 
من منطلقاته الفلسفية . ومع ذلك فإنه لا كان الاتجاه العام 
لكتّاب أدب اللخيال العلمي الأفذاذ يرمي إلى تحقيق مبدأ العدالة 
الاجتاعية بين الناس في مختلف الأقطار ومقاومة الاستعباد 
والاضطهاد فإِنْ الاجابة العامة عن الأسئلة المنوّه عنها ستكون 
هه 


المتنوعة تقع' ضمن مجموعات أو أنغاط محددة مثلاً : 

نمط الاساطير والقصص الخرافية ونمط الأدب الصرف أو 
الحض (اخيالي : الرومانتيكي) والمط التكنولوجي (السفر بين 
الاجرام السماوية وإليها من الأرض) والعط الاجمّاعي الفلسني 
الأخحلاقي . والاغماط المشار اليها بنظرهم متكاملة ومتبادلة الاثر 
حيث يتعذر وضع حدود فاصلة بينهأ من الثاحية العملية وأنها 
ا - بهذا الشكل أو ذاك - مستمدة في الأصل من الواقع 
الذي .تنظر إليه من وجهة نظر غير مألوفة وتوحد بين 2 
المتباعدة في الزمان والمكان ببيئة غير مألوفة أيضاً ومع ذلك فإن 
الشيء الذي لا يرق اليه الشك هو أن أدب قصص 2 
العلمي هوقي وم أداة لدراسة الواقع دراسة فتية جيالية . 
هذه الناحية قن هذا الأدب يري الأدب الواقعي ويرقعه 0 
مستوى أعلى من الأناقة و يوسع أفقه ويفتح له منافذ واسعة تجعله 
يلتحم بالأدب الرومانتيكي الذي بيصبح بدور 116 اناق "وال" 
وروعة من الئناحية الفنية . كيا أن أدب قصص الخيال العلمى 
يتلقح - من الجهة الثانية - ببعض معطيات العلم الحديث 
وبأسلوبه في التفكير أيضاً وبالخيال الذي لا يعرف السدود أو 
القيود . وهذا واضح بشكل ملحوظ في التطور اللاحق الذي مر 
به قصص اللخيال العلمى في السئوات القليلة الماضية عندما انحرف 
في أتجاهاته العامة عن مهمة تبسيط العل والتكنولوجية إلى معالجة 
55 


قضايا اجتّاعية. أساسية بالغة الأهمية. وملحة في حياة الانسان 
الحديث في محعالات الحياة المتعددة : السايكولوجية والتربوية 
والاخلاقية وما يجري محراها . وهذا يعني بعبارة أخرى أن أدب 
قصص الفيال العلمي - بالنظر لالتصاقه بالتقدم العلمي النظري 
والتكنولوجي الحديث - أخذ بدمج التطلعات الأدبية الفنية 
الجالية بالنظرة العلمية إلى الأشياء في هذا العالم المتحرك أبدا إلى 
الأعلى وإلى الأمام قَُ الزمان والمكان يصورة عديمة الانقطاع : 
والالتصاق المشار إليه بين النظرة الفنية الحالية والنظرة العلمية إلى 
طبيعة الأشياء وعلاقاتها وقوانينها يفتح أمام أدب قصص الخيال 
العلمي افاقا جديدة رحيبة لا يتسع لها العلم الصرف على انفزاد 
وله الأدب عفدف وحدة . 

كيا أنه أيضاً يجعل الأدب بالذات يتخطىئ مهمَاته التقليدية 
ويتصدّى لبحث قضايا اجتاعية كبرى وملحة لا تمت إلى الأدب 
,الشابى رم ترايس رأور بعد أركاللأن:| ليان [الاد وار بششكلة 
التعليدي الما! لوقب في الأدب لاسي الشعر - يندمج إلى درجة 
الانصهار بالخثيال 00 فبرفء فع كل منبأ صاحيه 7 سوس أعل 
ويثريه . 

ومع ذلك وربما بسببه فإن الحكم على قيمة أدب قصص 
الخيال العلمى يتبغى أن لا يستند إلى جانبه العلمى بقدر استناده 
إلمه ناحيته الفثة' اللهالية!: ذلك لأن لجاب الفلطي قد لا باجم 


فد 


ف بعض الأحيان مع معطيات العلم أو منطقه ولكن الجانب الفئي 
الجالي الأنيق الذي يتألق فيه يعطيه روعته . ومن الجهة الثانية فإن 
كثيراً من توقعاته التي لا تنسجم مع العلم في مرحلته الراهنة ربما 
تجد صداها العلمي في فترة لاحقة من تطور | . وهذا يعني - 
بعبارة أخرى - أن أدب قصص الخيال العلمي أكثر طموحا من 
العلم - ولا نقول بالطبع أكثر تقدما -- 

غير أن الطموح هذا ليس ناجم بطبيعته من الفكر العلمي 
ليكون تحقيقه مضموناً على نسق التنبؤ العلمي في كثير من المجالات 
بل هو حصيلة نزعة خيالية رومانتيكية قد تصدق وقد تبق محرد 
أمان أو أحلام تراود الإنسان لفترة طويلة أو قصيرة من الزمن 
اللاحق وأن كان بعضها - ني الأقل - ممكن التحقيق من الناحية 
العملية الواقعية في المستقبل اليعيد وربما المستقبل المنظور . 


ث1 


أدب قصص الخال العلمي المعاصر 


ما لاشك فيه أن أفضل كتاب قصص الخيال العلمي في 
جميع الأقطار يشتركون في بعد النظر الأجتاعي وني تخطي 
8 الايديولوجية وينظرون إلى الناس على قدم المساواة في 
كل زمان ومكان. وهم جميعاً يمقتون الظلم والأضطهاد 
والأستعباد ويتطلّعون إلى المستقبل الأفضل الذي تنتشر فيه 
السعادة والتعاون والأحترام المتبادل بين الناس . ومن الجهة 
الثانية فإنْ الأختلافات الموجودة بين هؤلاء الكتاب هي مصدر 
قرَة لأديهم وللبشرية جمعاء . فالتنوع والتعدّد هو الذي يعطي 

الحاة طائقها اللناينا؟ 
كي أن التتوع والتعدد هو أحد ميات الطبيعة الجامدة واللحية 
على حدٌ سواء. شريطة أن يكون ذلك أداة للتقدم وتضافر 

الجهود لا العكس . 
هناك جوانب مشتركة بين أدب :قصص الخيال العلمي في 
الغرب ونظيره في المجتمعم الآشتراكي _ويخاصة في الأتحاد 
الشرفئ 'إزكا لان هناك جوانب خاصة متميزة في كل منها لا 
بشاركه فيه زميله الآخر . معنى هذا وجود أختلافات كبيرة وكثيرة 
بين أدب قصص الخيال العلمي في الغرب ونظيره في العالم 
الأشتر اكي لاسما الأتحاد السوفيتي . وهذه الآختلافات ناجمة ي 
الأصل عن الأختلافات الموجودة بين النظامين الأجتاعيين . 
الغْرئي 00 وهذا يعنى - بعبارة أدق - أن هذه 
6١‏ 


سد م مده حو ل ا كت 


الأحتلافقات ترجع بصورة مباشرة إلى انختلاف الأدب الواقعي 
الأشتراكي عن نظيره الأدب الواقعي الغربي . ومن هذه الزاوية 
نجد أن «أبطال» قصص الخيال العلمي في الأتحاد السوفيتي هم في 
الأعم الأغلب شخصيات اجتاعية نشطة مشبعة بالمبادي 
الأشتراكية وملتزمة بقضايا مجتمعها وعصرها . 

في حين أنْ-«أبطال» أدب قصص العلمي الغري تتصف 
بتجسيد أهمية حرية الفرد ونشر العدالة الأجتّاعية في إطار النظام 
الأجتاعي الغربي مع إظهار أو إبراز جوانبه السلبية والاوشادة 
بالجحوات الاونجابية مع مقت [الرعة العسكرية والعدواتية . ومن 
الجهة الثانية فإيه يبدو أن خيال الكتات الغربيين لاسما 
الأمريكيين منبم أخصب بكثير وأكثر أناقة من خمال الكتاب 
السوفيبت . وهناك انختللاف ملحوظ أخر بين كتاب قصص 
الخيال العلمي الغربييت والأشتراكيين (لاسها السوفييت) هو أن 
الكتاب الغربيين متبيبوك من المستقبل و ينظرون إليه بعد ن التشاؤم 
والرعب بالنسبة لمستقيل الاونسان على سطلح الأرض 0 أن 
الكتاب الآشتراكيين يذهبون إلى الجهة المعاكسة ويثقون 
بالمستقبل وبالتقدم الحتمي للنوع الإناني . ومع ذلك فإن 
الأغراق في التشاؤم في النظر إلى مستقبل النوع الاإنساني لاا مسوع 
له بنظرا وإن كان التحذير من عناطر الحرب والتزعة العسكرية 
وعدم الثقة بين الدول على الصعيد العالمي أمرأ مرغ ربا فيه .. ومَنّ 
7ه 


صسشحح سمش كلاذ عالق ١‏ السلا ب ل ل ل 21 07ت 

الجهة الثانية فانَ'الأتعاه عو الجهة المغاكة والمبالغة في التفاؤل قد 
لا يخلو من المخاطر. والشيء المعقول بنظرنا الايمان بمستقبل 
النشرية مع التحذير من الخاطر التي قد تعكر صفوه في المدى 
القرب بالأقل . 

ومن هذه الزاوية فإِنَ أدب قصص الخيال العلمي لدى 
الحانبين صَروري ومتكامل : يبعدنا أحد جانبيه عن الأغراق في 
التفاؤل وعن المبالغة في تجسيد ما هو انجابي وتقدمي من ناحية كا 
يبعدنا أيضاً عن الأستسلام للقنوط وعن المبالغة في تجسيد ما هو 
سلبي ورجوعي من ناحية أخري . 

يضاف إلى ذلك أن الجوائب السلبية تعفزنا على أَنَحَاذ 
الأجراءات الانجابية القعَالة الاستتصالحا في المدى البعيد ولدعم 
كل ما هو اتنجاني وتطويره وإثرائه بصورة عديمة الانقطاع ونجهود 
مشتركة ونجميع الوسائل المتاحة ولدى جميم الناس على اختلااف 
مهبم ومشاربهم وفي مقدمتهم المثقفون بالطبع لاسيا الأدباء . 


أ قصص الخيال العلمي في انكلترا : 
إنة لمن المتعذر أن يتحدث المرء عن قصص الخيال العلمي 
ا ا 0 
للروابط اللغوية والتأرئمية ولمائل التقاليد الأدبية وللانحاث 
المشتكة ولكون كتاف قصص , الخيال العلمي الأنكليز البارزين 


ات 


سس كم ع و ا ا يي 

ينشرون مؤلفاتهم في الولايات المتحدة . ومع ذلك فإنه على الرغم 
ص اوه العاثل الموجود في قصص الخيال العلمي في القطرين إلا 
أن لكل منبيا خصائصة الحلية المميّزة. وأن إغفال هذه 
الخصائص النحلية أو التقليل من شأنها يسىء إلى الطابع المميّز 
لقصص الخبال العلمي في المجتمعين على حل سواء . 

لاشك في أن الموضوع الأسامي المشترك بين جميع كتاب 
قصص الخيال العلمي الأنكليز والأمريكيين-وني الأقطار 
الأخرى أيضاً - كان ومازال (وسيبق على ما نظن لفترة طويلة من 
الزمن) أحد المشاكل الأجناعية الملحة المتمثلة في العلاقة بين 
امجتمع والعلم وبين الفرد والعام وبين اللإنسان والعام اللاتحدود في 
رمد والمكان . وهذا هو جوهر محتوى 1 مضموك حا أدب 

قصصر الخبال | العلمي إن الوفت لحا عل ]دك حال 7 

من بعض الوجوه أيضا -,أحد الموضوعات الكبرى التي يعالجها 
الأدب سيط والفلسفة وحمل العلوم الاإنسانية . 

وقد تناوله - مع اختلاف في السعة والعمق - بصورة مباشرة 
وغير مباشرة لأدباء قصص الخيال العلمي الأنكليز لاسما أبرزهم 
من القدامى والمحدثين: 


. ججونتان سرفت‎ - ١ 
؟* - مابوليل بلر.‎ 
. ولي مورس‎ - * 
كك‎ 


وسو وو وج ا ا سد وح - وات لاسر 6ن 
4 - رويرت ستيفسن . 
© - ارثز كونان حويل . 
١‏ - ابيح. جي . ويلز. 
ا - اولاقف ستباتوك . 
4 - فريد هوبل «عالم فيزياء . وفلك بارز صاحب نظرية معروفة في نشوء الكون» . 
4 -- ارثركلارك وبعيسشس الآن في سيرلانكا وهو من أبرز أدباء قصعى الخيال العلمي ٠‏ : 


. أربك رمل‎ - ٠ 

١١‏ - كيث بلمر. 

9 - نفيل شوت . 

٠‏ - آرثر كوستلر «من أبرز علماء النفس الأنكليز وله نظرية في تفسير طبيعة 
الأبداع: . 

14 - أي سبي نب . 

© - بربان الدس . 

5 - جميس بالار . 

ا - حوب برومر. 

. مضائيل موركوك‎ - ١ 

اح - ناحم متسحسن . 

. كيري دالس‎ - ٠ 

. بتر ذكتسن‎ - ١ 

١‏ كنت بدلر. 

؟؟ - جوزفين سااكستون (وهي ميدة من أبرز الكابات في أدب قصص الخيال 
العلمي) . 

4 - بوب شو. 

8 - ايان دنساتن . 

5 - ملري ستيلي دوهي ميدة أيضاً وفا انتاج أدبي رائع في ميدان قصص الخيال 
العاميء . 


اق اه 


8 - هيل كارتو كرافتر 

4 - دك هورلائد . 

. ميخائيل كرايتون‎ - ٠ 

ريون هاوكي . 
- بتر دكدسن . 


والأسماء المشار إليها تختلف في مدى مسافمتا في النشر وفي 
الموضوعات الخاصة التي يتطرق كل منهم إليها وقي درجة خصوبة 
خياله . وقد قسمهم أصحاب الأختصاص إلى ثلاث فئات . 
بعضهم ذاع صيته منذ أربعينيات هذا القرن وبعض في 
اند . واخرون منذ الستينيات إلى الوقت الحاضر . واعتبروا 
هذه الفئة الأخيرة بأنها واقعة تحت كتير كوت جون ويندهام 
الذي توفي قبل زهاء خمس عشرة سنة 

وذلك بنظرهم لكون هذا الكاتب المختص بقصص الخيال 
العلمي أصيل في تفكيره وله باع طويلة في الكتاية بالأسلوب 
الأدبي الرصين الأمثل كبا أنه كان الكاتب الأول من إكتاب 
قصص الخيال العلمي الذي أتخذ من محال علم الأحياء أساساً 
محختوى قصصه وأنْ الكتاب الأنكليز المعاصر ين في محال قصص 
الخال العلمي عبال عليه ونخاصة مجموعته القصصية التي نششرها 
عام 19465- قبل وفاته بثلاث عشرة سنة- التي عنوانبا «بذور 
الزمن»عدمة1؟ه 5لعع5 كا أنه أيضا تناول بكتاباته قضية المرأة أو 
ك2 


الحركة النسوية في" الغرب عموما وفي انكلترا بالذات في روايته 
المسماة 110 ط05]نا(! «دمب ماريتان» وفي رواته الأخرى 
والأنزعاج من لنجن» «عطعصنا طاابه عاطيم؟ 786 وفي روايته 
الآخر ى «تأمل أساليييا» قلاة /الا وع1] 0215101 . وهذه الروايات 
أدَت بعد ذلك الى تعاظم الحركة النسائية في انكلترا بصورة 
خاصة وفي الغرب على وجه العموم لاسما في الولايات المتّحدة في 
نهاية الستينيات وبداية السبعينيات . كيا أن ويندهام عالج قضية 
الإنسان معالجة جديدة ومستفيضة وعميقة الأمر الذي مهد 
السبيل إلى آخرين كثيرين غيره من كتاب قصص الذيال العلمي 
لمواصلة البحث في هذه القضية الأجتّاعية المستعصية والملحة وفي 
مقدمة هؤلاء : أرثر كلارك وفريد هوبل . والجانب الأخلاقي 
لمشكلة الإنسان يحتل مركزا مرموقاً في أدب قصص الذيال العلمي 
عند ويندهام بالذات كيا أتضح ذلك بجلاء في روايته المسياة «يوم 
تر شبدز» 121105 عط )ه نق23 ع وق روايته الأخرى «مدوج 
كوكوزة 05هماعه') داءذ5410 ع6" وي روايته الثالثة : التي مر 
دكرها «الأنزعاج من لنجنه ماعنا طاأي عاطناه 1 عط وقد 
عالج فيها جميعا يحكة وإدراك مشكلة اللإنسان المعاصر في المجتمع 
الغرني وبخاصة ما يتصل بحرية الفكر وظروف المعيشة والوقوف 
بحزم ضد المغريات المادية التافهة والسريعة الزوال وقد نسج على 
منواله بشكل خاص وباسلوب طريف ممتلف جون برونر في 


وحن 


روايته الي نشرها عام © بعنوان «الكسوفك الكلي» م0 
عسمأااء2 . 

والتي صور فيها تهاية الحضارة التي أطلق عليها اسم «سيكا 
درا كنوز» 102015115 5101533 . ومن اللجدير بالذ كر هنا أن 
أبطال جون برونر يموتون في ارجاء بعيدة عن الأرض بعد أن 
انتظروا عبثأ لوقت طويل أن تصل إليهم مركبة من الأرض لنقلهم 
دون أن يقنطوا من ذلك يوما بعد وفاتهم بأن تصل أخبارهم 
واكتشافاهم وملاحظاتهم إلى الأرض . 

وجري هذا اخحرى انجاه جمس بالارد في قصص الخيال 
العلمي ونظرته العنيفة ازاء موطن الإنسان الحديث في العالم 
الغربي المعاصر وضد النزعة الفردية في شكلها المتطرف . وكذلك 
بريان الدس في روايته التي نشرها عام #/151 نحت علوان 
تلاط صلا لمأعا5 دوععا موء 2 و قُ روابته الاأخمر ى المنشورة عام 
74 التي عنوانها «الساعة ذات العانين دقيقة» 
]1 5ع ملالا 'إلطواع ع1 

لقد انجه كتاب قصص الخيال العلمي في انكلترا بصورة 
خاصة والولايات المتحدة طوال السنوات العشر الماضية نحو نحليل 
النفس وتبيان العوامل الأجيّاعية التى دفصتهم إلى ارتياد هذا 
الأتجاه الأدبي المعاصر في قصص الخيال العلمي فظهر ذلك نحت 
عنوان : «كروتو غرامز الحجم» وتعطمة عه 0ه ؤلاء8 . كيا 
مه 


ظهر ذلك أيضا بشكل ملحوظ في حركتين أدبيتين واضحتي المعالم 
هما الخركة المسماة «الموجة الجديدة» والأخرى الحركة المسياة الحركة 
«غير المنحازة» كما أتضح ذلك في كتابات أو روايات بوب شو 
لاسما : ويكن الغد بي الكينء طوناطدصم مأوع1.] بعرم مره 1 
وهو كتاب يعبّر أفضل تعبير عن وجهة النظر الأنكليزية في 
قصص الخيال العلمي بصدد موضع الاإنسان الغربي قُ اجتمع 
الحديث . وفيه نقد لاذع - بصورة واضحة وباسلوب الخيال 
العلمي- لأساليب السيطرة على العقل عن طريق الدعاية المنضمة 
ووسائل الأعلام وما يميه المؤلف «تزييف التأريخ» كا ظهر 
ذلك بشكل آخر لدى ارثر كلارك الذي هاجم استخدام 
منجزات علم الفسلحة المعاصر لاأغراضي غير إتسانة . ولدى دك 
مورلاند في روايته : وساعة القلب عاعو1[© 6:وع11 التى نشرها عام 
١61‏ ولدى ميخائيل كرايثون في روايته التي نشرها عام 1919/37 : 
مذلا امسمتصسصسة !1 11 . وعند ريموند كاوكي في روايته : والاثر 
الجانبي» اعن1)ظ عل51 الي نشرها 0 54 . 
ومن الطريف أن نشير هنا إلى أن كتاب قصص الخيال 
العلمي الأنكليز قد انمجهوا في السنوات القليلة الماضية نحو معالجة 
قضايا المبيز العنصري وهذا وانسح لدى بيتر ذكنسن في روايته 
التي نشرها عام 1910/7 : 
والحجين الأخحضرووءء0 وءن02 116 وظهر أيضا لدى حوت 
ذه 


د رح لع و ا 22 
برونر المعروف بمواقفه الصلبة ضد الحرب ثي رواياته المتكاملة 
الثلاث التي تتناول مشاكل اجتّاعية ملحة معاصرة : «الوقوف 
على زنزبار» #قطنهما8 هه لصهاة5 التي نشرها عام ١555‏ الغتم 
تحظرة ول' امآ مزعفط5 عط الي نشرها عام 1 وبي روايتد 
الثالفة التي نشرها عام 191/8 «اهتزاز راكب يج 
20 ععو/الا أه عاأعمطذ5 عط1ا . 

وقبل أن نبي هذا الجانب من جوانب الموضوع نود أن نشير 
إلى أن المرأة الغربية ويخاصة في انكلترا والولابات المتحدة بدأت 
تساهم بعطاء في كتابة قصص الخيال العلمي في السنوات القليلة 
الماضية في انكلترا وفي الولايات المتحدة بصورة خاصة . تأني في 
مقدمتبن وربما ألمعهن الكاتبة الأمريكية أزبلا لكون التى تناولت 
في رواياتها امختلفة قضايا اجّاعية بالغة الأهمية أضفت عليها طابعاً 

ومع أنها - وزميلات لها كثيرات في أقطار متقدمة أخرى - 
بدأن في ممارسة أدب قصص الخيال العلمي 2 فثرة زمسية ة متأخرة 
نسبياً عن زملامبن الكتاب إلا أن الكثير من نتاجون الأدبي 
يتصض بالأصالة والأناقة . ولابّد من الاشارة هنا أيضاً إلى أن 
الأديب البريطاني الختص بأدب قصص الخيال العلمي ارثر 
كلارك الذي يعيش الان في سرلانكا من أبرز كتاب قصص 
الخيال العلمي المعاصرين . وه وكاتب ممتم ومكثر طبقت شهرته 


ل ام 


تردص عت و مصت صو وي 0 
الآفاق وابرز رواياته التي ترجمت أيضا الى لغات أخرى : ب «المدى 
العميق؛ 188806 م1066 716 و وسقوط غبار القمر» 1ه 1له5 16 
+015[ 8ه6400 . و «رمال المر بخ» 11315 01 قصة5 عنننا و 
«جزيرة الدلفين: 50ةا؟1 معطامأه1 156 و وأودسا المكان» - 

أ . 00556 ععوم5 خ- 2001 . 


ب : أدب قصص الخيال العلمي في الولايات المتحدة : 
نشأ أدب قصص الخيال العلمي بشكله المتبلور المستقر في 

الولايات المنسدة الأمريكية منذ عشر ينيات هذا القرن . أما أبرز 

31 تغلير فيه فهم : 

. جرنيسان (المشهور بتنؤاته العلمية الطريفة)‎ - ١ 

اكت |( 

. ادموند هاملتن‎  * 

4 -- بارزك (امعروف برواياته المعروفة التي تناول مغامرات رجال الفضاء الفياليين ) 


تم تطور أدب قصص الخيال العلمي في الولايات المتحدة 
الأمريكية منذ ثلاثينيات القرن العشرين واتسع محاله وكمٌ 
العاملون به وي مقدمتهم . 
١‏ - جوت كامبيل الابن 


؟ - براوبري 


* - ستانلي وينم 
5 - تئن 
55 


بوهول 
كورتيلت 
هانين 
جاك دعن 

4 ع شاكل 

٠‏ - فونكوت 


كم ال حنمن 


- نشأ بي الولايات المتحدة بعد ذلك وعلى أساسه منذد 
ثلانينييات هذا القرن العشر ين واوائل السبعينيات اتجاه جديد في 
أدبا الخيال العلمي اطلقى عليه اسم «الموجة الجديدة) بعلم ع1 
عبن بالا واشهر العأملين فه 4 
١‏ - هلي 
؟ - زالازين 

وأخحرون كثيرون تتعذر الابحاطة باسمائهم . و يلوح لي أن أدب 
قصص الخيال العلمي في الولايات المتحدة هو الأكثر سعة أو 
شمولا والمتعدد الموضوعات والاتجاهات والأغزر أيضاً بالقياس 
للاقطار الأخرى بفعل الامكانيات البشرية والمادية المائلة 
المتوافرة . 

لقد أجمع كتاب قصص اللثيال العلمى في الولايات المتحدة 
واتكلترا على تسمية فترة ار بعينيات هذا القرن بالنسبة لقصص 
الخيال العلمي «العصر الذهبي» عع :60146 786 وذلك عندما 
55 أ 


برز بوضوح كل من : ري براوبري الأمريكي وارثر كلارك 
البريطاني وأسحاق اسموف الأمريكي وروبرت هائلتى الامريكي 
وكاسفورد سمارك البريطالي . مع العلم أن ري براو بري تحتل الموقع 
الأول بين هؤلاء جميعا في كونه نادى في كتبه التى سيأقٍ ذكرها 
بعد قليل بضرورة نشر التقاهم الدولي بين الأنم ونشر العدالة 
الاجتّاعية والثقة المتبادلة ونخاصة بين الدول ذات الانظمة 
السياسية والاقتصادية الحتلفة . وهذه القضايا الاحتّاعية البالغة 
الأهمية هي محور كتبه التي أقبل عليها القراء اقبالاً منقطع النظير 
بحيث نفدت بعد أشهر قليلة من نشرها «مارتيان كرونكل» 8 
225 1311 3 اا 

و «وداندليان واين» مهزااءع0م دنآ ع 

و8١46‏ كهرنبايت» 451 إعاطمءعطةآ 


كا تناول هذه الأمور وأموراً اخرى ممائلة في ممموعاته 
القصصية التي ضمت 2١٠١١‏ قصة ترجمت معظمها إلى لغات 
أخرى وهئاك أيضاً هزي كوتز وفردرك برون وولم تين 
1 جمبز كم بلشس وهاري هاريسن وبول اتلدرسن والفرد فان 
فوكت وجان فانسن وجميزكم وكوردون ذكسن وريجارد ميتسن 
ودارمون نايت واندري نورئن وكود اولفر وروبرت هائيلان . 

وني الولايات المتحدة - بالنظر لضخامة أمكانياتها المادية 


نك 


والثقافية - أدباء ارون كثيرون من المهتمين بقصص الخيال 
العلمي تتعذر اللاحاطة باممائهم بعضهم حديث العهد وبعض 
آخر بدأ يشق طريقه بصعوبة . 


10 أدب قصص الخيال العلمي في فرنسة : 


لاشك عندي في أن الأدب الفرنسي القديم والحديث الذي 
زر باسماء كاب لامعين من الواقعيين والرومانتيكيين (رانونه 
واميل زولا وبلزاك وفكتور هوكر واناتول فرانس) يزخر أيضاً في 
الوقت العاضر بامعاء كثيرة لامعة 3 حال قصص الخال العلمي . 
غير أني - مع الاسف الشديد - لح أعثر في المصادر المتاحة 
بالانكليزية إلا على عدد ضثيل هم : ناودونرا ورونرنياريك 
وفصسييرت وميرل وفيرن (وهوكاتب وجه قصصه في الثيال العلمي 
إلى الاطفال وتخاصة روايته الذائعة الصيت «ممانمائة عصابة 
والبصرة 562 186 210 كعلمممعآ للتلتقطرمء11 لإاأطعاط 
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0ك ه 
د: أدب قصص الخيال العلمي في الاتحاد السوفيتي 


يبدو - كا سترى بعد قلكى ‏ أن أدب قصصى الخيال 
١ 1‏ . 4 ا | 5-75 15 5 :. 1 2 1: اام 5 
العنمي كا 5 الانحاد السوفيي متاخخرا م الناحيه الزمنية عن 
تغليره في الغرب لاسما ثي الولايات المتحدة لعوامل كثيرة لا نرى 
عا للد خول 4 تفاصلها . ولك أدب قصص الخيال العلمي 
أخذ بالتعاظم والانتشار وتعددت موضوعاته وكثر عدد المساهمين 
فه و مشدهابه (من الذدنا ترجحمت اثارهم إلى اللغة الانكليزية 


ورثما اى لغات اخرى) : 


صر «الساية 

لوروفبركي 

فاراشافيزكي 

يفل امنوبل 

ديري باللشكسن 

فلاد يمير فرسوف 

ابكور روسوخوفائ كي 
فلاجمير مجم باكوف 
ليونيد باناسنكو 

0 بورس روماتوفيركي 


535 


وقد شهدت الفترة الزمنية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية 
تبلوراً ملحوظاً في أدب قصص الخيال العلمي في الاتحاد السوفيتي 
فنشأت في أول الامر روايات قصص ال خيال العلمي على أساس 
علمي واقعي مقصورة على ما يسمى «مصير الا كتشاف» وتطور 
الآراء العلمية النظرية والتكنولوجية منذ نشوئها حتى استككال 
نضجها لدى فريق من العلماء أو لدى عدة أجيال من الباحثين نم 
حول «مصير الا اكتشاف» هذا . بعد ذلك وعل اكه الى ما 
يمكن أن يسمى «مغامرات الأفكاره حيث يرى القارئ ميلاد 
الأفكار العلمية الجديدة أو نشوه نزعة علمية جديدة وتحول 
النظرية العلمية الى واقعم تطبيق ملمو سل ». ١‏ ما الآن فإن| هذا 
الانجاه في أدب قصص الخيال العلمي أذ بالانحسار ليحل محله 
غط جديد ينصب الكثير منه على التأمل في المجرات والمجاميع 
الشمسية وي الاجرام السماوية الهائنة البعد عن الأرض . 
بحت رق كرس لل تج رن 1و جر 
السايكولوجية كيا يراها الأدباء ممتزجة الى درجة الانصهار 
بالتواحي الاخلاقية . كيا أن بعضهم بدأ يعبر عن هذا التمط 
الجديد من أدب قصصى الخيال العلمي شعرا لا عن طريق النثركيا 
هو مألوف . وفي الاتحاد السوفيتي. مجموعة من أدباء قصصن 
الخيال العلمي اللامعين ولكن أدبهم هذا غير مترجم إلى اللغات 
الأوربية المعروفة وبخاصة الانكليزية التي هي مصدرنا الغربي 


55 


سد وي مم تك ع شاكع . بود و 1ه 
الوحيد . ولكن الحلات السوفيتية الأدبية (ويخاصة مملة الأدب 
. ا : وا - 5 2 8 1- 
السوفيتي المعروفة) تنشر بين حين وآخر قصصا قصيرة لبعض كتاب 
قصص الخيال العلمي السوفيت . 


ند 


أدب قصص الخيال العلمي وعالم الاطفال 


1 ٍ 0 


لتربية الخيال - العلمي وغير العلمي - لدى الطفل منذ سن 
مبكرة أهمية تربوية واجتّاعية بالغة . وهنا تبرز أهمية أو متزلة 
القصص الخرافية (العلمية وغير العلمية) التي يقرأها الكبار الى 
الاطفال ٠(أو‏ يروونبا لهم) شريطة أن تنطوي تلك القصص 
الذرافية على مضامين اخلاقية ايجابية وأن تكون سهلة الأسلوب 
واضحة المعنى ومثيرة غير مألوفة بالطبع . كيا تبرز أيضاً أهمية 
2 الكبار الى القصص (الخرافية) التي يرويبا الاطفال إلى 
- وهي من نتسج نخحياهم - وعلى الكبار - في هذه الحالة 
- 5 يبتعدوا كل الابتعاد على اتهام الاطفال بالكذب لأن تلك 
القصص «الكاذية» ليست هي كذلك من الناحية الاخلاقية 
ويجب أن لا يعتيرها الكبارتكذلك في الأقل أمام الصغار بل هي 
غير حقيقية أو غير واقعية (من نسج الخيال) . 
إن القصص القصيرة المثيرة (لاسيا الخرافية منبا) تل مكانة 
مرموقة في أدب الاطفال منذ سن 31 . وهنا 0 منزلة هذا 
العط من القصص الذي يرويه الكبار للاطفال أو يقرأونه شم 
شريطة أن ينطوي محتواه على مضامين اخلاقية واجيّاعية ايجابية 
وأن يكون سهل الاسلوب واضح المعنى (بالنسية للأطفال 
أنفسهم) . كيا تتضح أيضاً أهمية اصغاء الكبار للقصص الخيالية 
(الخرافية) التي يرويها الاطفال عن انفسهم في بعض الأحيان . 


با 


سويد و مدو سمت و ع لا مسر ادك ات دده 
وعلى الكبار - في هذه الحالة - أن يبتعدوا عن اتهام الاطفال 
بالكذب لأن تلك القصص التي هي من نسج خيالهم ليست . 
كاذبة (يالمعنى الاخلاي) بل هي غير واقعية . والعامل الرئيس 
الذي يدقع الاطفال الى ذلك هو أنهم ينظرون في العادة إلى 
الاشياء المألوفة نظرة غير مألوفة (بمقاييس الكبار) أو تافهة أو 
سخيفة . وهذا واضح في تعليلاتهم للأحداث والعلاقات بين 
الأشياء (وبخاصة ربط الاسباب بالتنائج (غير المألوقة عند 
الكبار) . فلا ينبغي الخيلولة دون تعبيرها عن نفسها إذا لم يكن 
هناك مانع اجتّاعي (أو اخلاقي) وجيه يستلزم تعديلها وفق 
مستوى نضج الطفل الثقافي . وعلى الكبار الابتعاد عن التزمت في 
مثل هذه الاحوال وأن يتذكروا دائماً أنهم انفسهم سبق أن مرّوا 
بمرحلة نضج متشابهة واجتازوها. أما العامل السايكولوجي 
العميق في ذلك (أي في غرابة تعليلات الاطفال) فهو الفجوة 
الكبيرة بين معرفة الطفل ومعرفة الكبار بطبيعة الأشياء 
وبالعلاقات السببية بين الأحداث الموجودة في العالم المحيط بهم 
وكون الاطفال مضطرين سايكولوجياً - في كثير من الأحيان - 
على ملء الفجوة الكبيرة في معرفتهم بتعليلات نخيالية (خرافية) 
غريبة عن عالم الكبار . وهذا يعني أن خيال الطفل أداة فكرية 
فاعلة يستخدمها لملء الفجوة الموجؤدة بين معرفته الناقصة بما 
حوله وبين ما هي عليه عند الكبار كيا أنْ الطفل يحد متعة 


ف 


يحيكي ا لجو نو 7 حر 2 
.سايكولوجية .ويكتسب خبرة مثيرة في عمله الذهني هذا . فلابد 
إذْنِ من فتح .جميع منافذ الخيال أمامه وتبيئة جميع الامكانيات 
المتاحة. له للتعبيراعنه بحرية وعفوية وحاسة . 

ومن هذه الزاوية نجد فئة كبيرة من أبرز الختصين بأدب 
الاطفال في الدول المتقدمة بصورة خاصة يولون اهئامهم البالغ 
للدور الايجابي الفعّال الذي تؤديه القصص القصيرة الخيالية في 
تربية الاطفال خخلقياً وجالياً وي صقل مشاعرهم المرهفة وتوسيع 
معرفهم وزيادة ثروتهم اللغوية وخلق الحافز لديبهم لاقتحام 
المجهول . 

وجميع الاطفال > في سن الطفولة - يميلون بكلّ جوارحهم 
يحكم تكويلهم السايكولوجي ومستواهم الثقافي نحو الاصغاء الى 
وقراءة هذا المط من القصص الذي ينشر في كتب الاطفال 
ومجلاتهم كا يجحنحون أيضا الى سماع وقراءة الموضوعات المخثيرة 
والحيوبة والمسلية والغريبة الاحداث التي تحمل المغامرات 
والاخبار الجديدة غير اللألوفة التي تتحدّث على ألسيئّة الحيوانات 
والطيور أ التي ينجزها الآخرون لاسما الاطفال متهم . 

ومن هذه الزاوية نجد ملايين الكتب والمجلات في شتى 
الاقطار المتقدمة بصورة خاصة تطفح بذلك بصورة عديمة 
الانقطاع كيا نجد فريقاً من ألمع الكتاب انصرف كلياً وتخصص في 
أدب الاطفال ويبذا الحانب من جوانبه بالذات . 


تف 


سي م وس ات باجم اسمحبور ب يسن د 

وقد أخذ بالتعاظم في السنوات القليلة الماضية بصورة خاصة 
الدور الايجابي الفعال الذي تؤديه القصص الخرافية غير الواقعية 
(العلمية وغير العلمية) في نشوء وتنمية وتطوير قدرات الطفل 
الخيالية وني تربيته الاخلاقية والفنية الحيالية وفي صقل مشاعره 
وتوسيع معرفته وزيادة ثروته اللغوية والقصص الخيالية هذه يكتبها 
خبراء في الأدب وعلم النفس يتقنون فن الكتابة إلى الاطفال . 

ويختارون موضوعات مثيرة يعرضونها بأسلوب بسيط في 
مستوى ثقافة الطفل . ومن هذه القصص قصص الخيال 
العلمي . وقد مر بنا ذكر بعضها عند التحدث عن أدباء قصص 
الخيال العلمى الفرنسيين . 

رف كثانكا الف ليلة وليلة عمط طريف من هذا القصص الثير 
حبذا لو قام بعض المعنيين بأدب الأطفال بتبسيطه وتهذيبه (لأن 
بعضه مدوّن بلغة مبتذلة وبكلات عامية) . 


ام 2 

يؤْدي اللعب (يجميع صوره ويخاصة اللخيالي منه) دور تربوياً 
بالغ الأهمية في حياة الطفل الخيالية والفكرية وف تكامل 
شخصيته وصقل مشاعره والى تغرفه على العالم المحيط به 
الاجتّاعي والطبيعي على حد سواء . شريطة أن يحظى الطفل 


4 ا 
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برعاية وتوجيه الكبار بصورة عديمة الانقطاع وأن تتبيأ له جميمٍ 
اللإمكانيات المادية والثقافية الملائمة . ومن الحدير بالذ كر هنا أن 
0ك من علماء النفس اناس ين البارزين يؤكدون على أهمية 
لعبة الشطرنج للأطفال منذ سن مبكرة من ناحية فسحها المجال 
"واسع لتنمية خيال الطفل وتعويده على تركيز انتباهه وتعبئة 
جميع قدراته الذهنية وعلى الاستنباط أو الاستدلال وإنجاد 
اللدائل المتعددة لحاللات افتراضية كثيرة . وقد ثبت في ضوء 
الدراسات التجريبية والملاحظات الميدانية وي محرى الحياة اليومية 
المعتادة أن الطفل يكون أكثر جدية وتركيزا واهيّاماً اثناء اللعى : 
الخيالي منه بصورة خاصة واه من غير المبالغ فيه أن يقال أن 
اللعب هو النشاط الجدي الوحيد الذي بمارسه الطفل في بحرى 
حياته اليومية المعتادة وأنه وسيلة تعرّفه الأساسية على البيئة المحيطة 
به الجغرافية والاجتّاعية . كيا. أن اللعب هو النمجال السايكولوجي 
الاميحاني الوحيد الذي يتيح الفرصة لنشوء ونمو وتطور قدرات 
الطفل اخيالية منذ سن مبكرة وغزارة معرفته واثراء لغته . 
بالاضافة بالطبع إلى كونه أداة للتسلية وصقل المشاعر وتبذيب 
الاخلاق وغرس صفات الثايرة وتركيز الانتباه وبعث الثقة 

بالمفكا 

ومن هذه الزاوية فإِنْ اللعب بمقاييس التربية الحديئة ليس هو 
مناقضاً للجد أو أنه نشاط عابث - كا يظن كثير من الناس دون 


وجه حى حا هبو 


0-0 
وما يصدق على اللعب والقصص الخرافية من حيث أههميتها 
البالغة في نشوء وتنمية وتطوير خيال الاطفال يصدق أيضاً - 
وإلى الحد الا كبر أحياناً - على أسئلة الاطفال ويخاصة عبا يدور في 
أخيلتهم من اشخاص وحوادث وظواهر طبيعية واجتّاعية . فلا بد 
- والحالة هذه - من تشجيعهم على ذلك ومراعاة مرحلة 
نضجهم الثقاني وتعويدهم على التوصل إلى اجابات معقولة 
ومقبولة واقعية وخيالية مع إنحاد بدائل متعددة اثناء حاولتهم حل 
قضايا يواجهوتها أو يطرحها عليهم الكبار وأن يرتبط ذلك بمستوى 
نضبجهم اللغوي من ناحية الاسلوب ومن حيث المفردات 
المستخدمة وأن يرمي في الاصل الى تنمية الثيال ورفعه الى 
مستوى عالٍ . 


تسد 3 - 
لقد حظيت تعبيرات قدرات الطفل الخيالية في محال الفنون 
الرفيعة ويحاصة الرسم بعناية الباحثين منذ القرن الماضي حيث 
جرت محاولات عديدة لدراستها دراسة علمية سايكولوجية نظرية 
وميدانية ولأغراض تربوية . 


كايو 


الم ا ب سسسسووس بجوو سسسوجووم 

ومن هذه الزاوية نجد دراسة رسوم الاطفال للكشف عن 
أخيلتهم المعبّر عنها فيها تطغى على دراسة نشاطهم الفني في 
امحالات الأخرى . وذلك لأن رسوم الاطفال بنظرهم - وبنظرنا 
أيضاً - ذات أهسية تربوية وسايكولوجية كبيرة بأعتبارها دلائل 
واضحة على خصائص مرحلة العو «نعقلي لاسها في حال امخيال 
اثناء الطفولة . 

وفي هذا الارطار يمكن تفسير جهود ركني في ايطالية 
وهربرت. ريد في انكلترا وفريز في فرنسة ولافيلد في الولايات 
المتحدة وفيكوتزكي في الاتحاد السوفيتي . ومع الأهمية البالغة 
لتلك الدراسات ويخاصة التي جربتة منها في نباية القرن. التاسع 
عشر إلا أنها كانت تجنح - دون سند علمي بمقابيسنا مدع 
نحو نقر أساليب الكبار من تحترفي مهنة الرسم نقلاً ميكانيكيا إلى 
عانم الاطفال دون مراعاة مرحلة تموهم العقلي والانفعالي 
والجسمي والاجيّاعي وخصائصهم السايكولوجية المميزة من 
جهة ودون الكشف عن الجانب الخيالي فبا لتنميته ورفع مستوأه 
من ججهة ة أخرى أن تعدم الدراسات السابكولوجية في بداية 
هذا القرن وبخاصة في المانيا يجهود كارل بوهلر وقرينته شارلوت 
(وابحاث منتسوري الأخيرة في ايطاليا ودراسات سوزان ازاك في 
انكلترا وامحاث كيزل في الولايات المتحدة) قد أدت جميعها - 
دون قصد - الى حدوث رد فعل عنيف في قضايا رسوم الاطفال 


با 


وسارت با إلى الجهة المعاكة كا أتضح ذلك مثلا في 
عشرينيات هذا القرن في نزعة المربي العساوي سيزاك الرامية الى 
ترك الطفل يرسم على سجيته وبمبادراته الفردية العفوية دوت 
تدخل أو توجيه يبديه الكبار الحيطون به لتتجلى ذائيته الخاصة 
العفوية . و بالشكل الذي يعبر به هو نقسه عابا وذلك لا.بعاد اي 
أثر خارجي عنه في رسومه . وقد أدَّى هذا بشكله المتطرف المبالغ 
فيه الى حدوث آثار سلبية ضارة في رسوم الاطفال الخيالية من 
الناحية التعبيرية . وهنا تبدو أهمسية المواءمة بين التعبير الحرٌ للاطقال 
في رسومهم وبين التوجيه الذي يبديه الكبار دون قسر أو اكراه 
وفي ضوء استيعاب مراحل نموهم السايكولوجي التي ساهم في 
بلورتها في الوقت الحاضر كل من بباجيه عالم النفس السويسري 
وبروز في الولايات المتحدة وفيكوتزكي عالم النفس السوفيتي . 
وأن يؤكد المشرفون على تربيته داتما وأبدا على الجانب الخخيالي 
منبا . 
ده 0-1 --_ 

ذلك ما يتصل بتعبيرات القدرات الخيالية عند الاطفال منذ 
لب سكرة|ف قصصيم |الخالية وس العا بم وي ا سا اق وي 
رسومهم . أما ما يتصل بتعبيرائهم الخيالية في 0 الأدب فيمكننا 
أن نقول ٠:‏ إن محال التعبير الأدبي يبدأ عند الطفل مبكرا أيضا 
مع تعلمه اللغة وذلك عبر الكليات الني يبدأ بترديدها و “0 


امحتدانج والاستمتاع بموسيقاها وجرسها (يكسر الأنم وتسكين 
الراء) . 6 بعد ذلك وعل اناك عن طريق الحمل القصيرة 
والبسيطة التي يتعلم النطق بها معبرا بها عن مشاعره واحاسيسه أو 
حالاته النفسية ونغهاته الغنائية الايقاعية العفوية . وقد ثبت أنه من 
المتعذر العييز بشكل متبلور ومتحجر في هذه المرحلة المبكرة من 
حياة الطفل بين العناصر الغنائية والعناصر البطولية والعناصر 
الملحمية في خيال الطفل . يضاف الى ذلك صعوبة عزل قدرات 
الطفل الخيالية الأدبية عن قدراته الخيالية في المجالات الاأخرى 
(الرسم مثلا) فالطفل يرسم في الوقت الذي يغني فيه 0 
الكلات. الرقيقة والقصص الخبالية البسيطة ذات العلاقة با 
برسم . ومن الجهة الثانية 951 قدرات الطفل الخيالية في مجمال 
الغناء والموسيق هي ذات أهسة كبيرة فلابد من رعايتبها رعاية 
متواصلة . وهذا هو الذي أدى بنظرنا إلى أن تصبح قضية قدرات 
الطفل الإبداعية في يحال الموسيق والغناء موضوع دراسة 
مستفيضة لدى كثير من الختصين في الدول المتقدمة المعاصرة 
فنشأت مراكز تربوية خخاصة هذا الغرض 
: 

وف ضوء ما ذكرنا نستطيع أن نقول - من الناحية التارئخية 

- إن هناك علاقات وثيقة واثارا متبادلة بين مختلف اشكال 


تعبيرات قدرات الطفل اليالية في ممال الفن : جنوح الطفل نحو 
ب 


مختلف انواع اللخيال الفني المجالي أي أن الطفل يميل في مرحلة عموه 
البكرة نعو أكثر من جانب من جوانب الفن المعروفة . ولكنه - 
من الجهة الثانية - تنح كلا تقدم في الن نحو شكل معين 
بالذات دون غيره . وهنا لا بد من مراعاة ذلك وتيئة أفضل 
الظروف لبلورته وتطويره : في الأسرة والمدرسة ووسائل الثقافة 
والأعلام : التلفزيون : الصحف : الاذاعة . . ومن المستحسن 
أن تقام في المنزل وني الروضة - إن أمكن - معارض بسيطة 
لمنجزات الاطفال الفنية المتنوعة لاسيا الرسوم وي الحقل 
التكتولوجي 31 شعاط الأطفال اثناء ذلك بالرعاية والتشجيع 
اا بشكل جاعي وفردتي أيضا 0 الاجراء التربوي 
با و م ا 1 ره وسح 
عن مكئونات ثقفه وعن مطاممه وتبعله يشرح بلهجته الخاصة 
معروضاته للزائرين لأنّ في ذلك تدريبا لقدراته التعبيرية الأمر 
الذي يساعد على تموه اللغوري وتخاصة إذا بادر الكبار الى تصحيح 
أخطائه وتزويده بالكلات الملائمة وتدريبه على النطق الصحيح 
بها. ومن المستحسن أيضا عقد مباريات بين الاطفال في 
رسومهم والعاءيم واعبالهمٍ الدوية وتشجيعهم لحسيعا عل المنافسة 
البريئة التي تعّدهم أيضا على العمل الجماعي والنظر الى الانجاز 
الشخصي في ضصوءه قرينته الاجماعية واعتبار المشاركين 33 الماراة 


أعضاءا في فريق واحد - كفريق لعبة كرة القدم - وأن فوز كل 
* يثر 


منيم يقع ضمن فوز الفريق أو بالعكس : فإن فوز الفريق 
يتضمن فوز كل ملبم : فلاب إلخباط )ولاو سيطرة ة ولا تبجح . 
يضاف إلى ذلك ولا يمل أثرا إلجابيا عنه أنْ الاشتراك في امارد 
يجح اللطملك تعديرا نفسه وتقدير الآخرين تقديراً موضوعياً لا 
صمل ذاتيا مانلا" 

ويشجعه أيضاً على الآلتزام أو التقيد بالحكم الصادر عليه 
من غيره وإن كان لا يرتضيه لأول وهلة لأنه يتناق مع حكله 
الذاتي الميّسر. شريطة أن تعلن نتيجة الماراة في الملصقات 
الجدارية المدرسية وأثناء تجمّم الأطفال في المناسبات العامة 
ونخاصة عند تعية العلم أو في الصباح قبل دخول الصفوف . 


١ 

2 الخيال في لك مي 3ك البسيط ويمستواه 
1 وي ا با مجتمع الذي يعيش فيه في المدى الطويل . 
والثيال التكنولوجي هذا يعبّر عن نفسه بوضوح في العاب الطفل 
(منذ مراحلة الروضة بتسور ه خاصة ) فللايك ولليالة هذه عم ب 
توفير الأدوات الملا ئمة لذلك ف الروضة وي الأسرة أيضأ وأن 
نشاجع الطفل على فحصها وتعليلها وتركيبها مع التوجيه اللي 
تفاديا لتكسيرها أو تعطيلها عن العمل . ومن هذه الناحية فإن 


ا 0 


اشراف الكبار على نشاط الأطفال التكنولوجي كفيل بنظرنا 
بادامة الأدوات والاجهزة التكنولوجية والمحافظة على سلامتها . 
ويفضل - في هذه الحالة - تشسجيع الألعاب التكنولوجية الجباعية 
التي يساهم فيها أكثر من طفل وأن نعود الأطفال على انجاز اعمال 
مفيدة - على القدر المستطاع - وأن نشجع هواياتهم التكنولوجية 
ونطورها ونوجهها . 

ولتحقيق ذلك على الوجه الأفضل نقترح أن يقوم المشرفون 
على تربية الطفل (في المنزل والمدرسة وفي منظمة الطلائع) بشرح 
الأدوات التكنولوجية الجديدة التي يقدمونها للاطفال شرحاً وافيا 
مقروناً بتعليمهم كيفية استخدامها بالفعل لا بمجرد الكلام . ونود 
0 ختام هذا الجانب من جوانب الموضوع أن الدول 
المتقدمة المعاصرة تقب في العادة متاحف خاصة لمنجزات الاطفال 
الفنية وتهيئ لهم صحافة خاصة ومسارح خاصة وموسوعات 
خاصة ودور نشثر نخاصة . 


عم جاب ! 

لا شك في أن معرفة الكبار المشرفين على تربية الأطفال (في 
المنال والمدرسة ومؤسسات ثقافة الاطفال) خصائص الطفل 
السايكولوجية معرفة سليمة هي قضية بالغة الأهمية من ناحية فهم 


طبيعة المشا كل التي تثيرها لهم من ناحية كفاء تهم قل التعامل معهم 
481 


وتوجيبه التوجيه السلم في سلوكه وفي تعلمه على حدً سواء . 
وعلى هذا الاساس فإنه من الأفضل - وحن نسعى تحواتربية 
الخيال العلمي عند الطفل منذ سم" مبكرة أن تستثمر خختصائصه 
السايكولوجية استثارا معقولاً والى الحد الاقصى ونخاصة من 
ناحية تشجيع مبادراته الششخصية وتعليلاته الساذجة لكثير من 
الظواهر الطيبعية والاجتّاعية لاسيا من .ناحية العلاقة بين الاسباب 
ونتامجمها : لآن تلك التعليلات الساذجة (والمضحكة: أحياناً) 
ناجمة في الأصل من طبيعة خياله الذي يعزو - في سن مبكرة - 
صفات الأحياء الى كتير من الجادات ولابد أيضا من أن يأخذ 
الكبار المحيطون بالطفل أنْ الاطفال دائاً وأبداً في عملية عمو 
متواصل ب من .جميع. النواحي : | الجسيمة والعقلية | والاتفعالية 
والاجتاعية . وأنيفهموا أيضا خصائص كل مرحلة من مراحل 
المعو كي يقفوا من الطفل وفق مستلزمات خصائصه في تلك 
المرحلة ولا يطبقوا عليه وهو ني الصف الرابع الابتداني معلا 
مقاييس الطفل في الصف الأول أو خصائص الطفل في الصف 
السادس مع مراعاة الجوانب المشتركة بالطبع وقد ثبت يأجباع 
آراء علماء التق ن المعاصر ين أن الطفل عر اثناء عملية موه العمل 
بالذات عمراحل متعددة ومتعاقبة وإن اختلف هؤلاء النختصون في 

اسماء تلك المراحل ولي فترة كل منها . 
ومن هذه الزاوية فإن الاطفال لا ختلفون فيا سيم في بعص 
النواحي العقليت (والانفعالية والجسمية أيضا) وأنا تختلف كل منهم 
اد 


عن نفسه في مراحل نمو المتعاقبة . وهذا يحصل بفعل عوامل 
كثيرة معقدة ومتشابكة سايكولوجية واجتّاعية لا يعنينا أمر 
الدخول في تفاصيلها. وهي موضع دراسة تفصيلية تجريها الآن 
دار ثقافة الطفل في مشروعها الثقاتي الطموح والبالغ الاهمية : 
مستطاع . وقد ثبت في ضوء الدراسات السايكولوجية النظرية 
والملاحظات اليدانية وفي يحرى الخحياة اليومية أنْ الاطفال حتى 
السنة الثانية من العمر تتغلب عندهم بافراط الجوانب الانفعالية . 
وهذا يبدو في ميلهم حو تصديق جميع ما يسمعون . قلايت - 
والحالة هذه :- من استثار ذلك لأغراض تنمية اللثيال العلمي 
عندهم . وهذا هو الذي يفسر لنا من ابين أمور كثيرة أجرى ‏ -- 
اهام علماء تمس اللاطمال البارز ين المعاصر ين في الدول المتهشدمة 
بالذات بقدرات الطفل التسنينية التي درسوها دراسة مستفيضة 
من نواحييا المتعددة للكشسف عن طبيعتها ولضيمان تربية الخيال 
العلمي عند الطفل تربية سليمة منذ سن مبكرة : وقد ثبت لدييم 
أن خيال الطفل مجسد نفسه في سر مبكرة في قدرته على تكوين 
علاقات أو ارتباطات ذهنية جديدة بين الاشياء المألوفة على 
م خيرته الابقة : أي أن حال الطفل في مرحلة مبكرة من 
حياته انعكاس ابداعي عن الواقع الذي يعيش فيه أو العالم ا محيط 
به : 


4م 
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قدرته علل أن يو جلك 5-5 ذهدة مختلمة أو اتطباعات عن 

أشياء متباعدة وميعثرة 
تعرس تعد مدروسا فس من انظ 

(بمقاييس الكبار) حم يأخذ بالتعقيد رويدا رويدا . وبالارتفاع عن 
الواقم والاختلاف عنه وير بللة من المراحل الحولية حتّى 
يصل الى أعلى مراتبه عند بلوغ مرحلة الرشد كا يبدو ذلك لدى 
كبار الفنانين والعلماء . وهذا يعني أن خبال الطفل يخضع لعملية 
عو وارتفاء بفعل عملية المو والارتقاء الي يمر ها الطفل في محرى 
حياته وعلى أساسها تلمك اللغة دوا بالغ الأهمية في هذا 
الشأن. ولهذا فإن خيال الطفل يتسع انساعا كبيرا مئنا النة 
الثامنة من عمره بفعل تعلمه اللغة المتحدث بها . ثم يتسع - بعد 
ذلك وعلى أساسه - باتساع مفرداته اللغوية وغزارة نخيرته وتزايد 
معرفته وتعلّمه اللغة المدوّنة أو المكتوبة ولغة الادب (المجاز : 
اللاستعارة الخ) . 

وثبت كذلك أن خخيال الطفل وإن بدا لأول وهلة كأنه أغزر 
من خخيال الراشد إلا أن الأمر ليس كذلك - بعد التحليل الدقيق 
وفي المدى البعيد : - فخيال الطفل أفقر من خيال الراشد لي 
محتواه وف سعته وأكثر نمطية وأقل استقراراً . كيا أن عناصره 
الايجابية أقل بكثير من نظيره لدى الراشد أو من نظيره عند الطفل 
نفه في مرحلة الرشد . 


د 


وهنا تبدو أهمية ملاحظة ذلك عند تربية الذيال العلمي عند 
الطفل وذلك يتوفير المستلزمات المادية الملاتمة (اللعب العلمية : 
الأدوات الميكانيكية : الاجهزة العلمية غير المعقدة وما مجري 
محراها) . ٠‏ 

وجعل الطفل نفسه ينغمر فيها ويتعامل معها (ويعيشها) 
بتوجيه الكبار . مع توفير المحلات والكتب الملونة والملائمة والافلام 
وما هو على شاكلا . وأن يتم التعاون وتبادل الخبرة في هذا 
الصدد بين الاسرة (لاسما الأم) وبين المدرسة ووسائل الثقافة 
والاعلام ويخاصة دار ثقافة الاطفال التي تقوم مجهد فكري 
ملحوظ ومتنوع ومتطور في هذا الباب . 


كير 


خلاصة ما ذكرنا 


أولاً : يحتلَ أدب قصص الخيال العلمي مركزاً مرموقاً في 
احتمه مع المتقدم الحديث . 
ثانا : يساهم في محال أدب قصص الخبال العلمي فريق من ألمع 
الأدياء وأبرز علماء الطبيعة والرياضيات 
ثالنا ٠‏ تتنوع وتتعدد أغراض أدب قصص الخيال العلمي 
رابعاً : إنْ مجتمعنا هنا في العراق وفي عموم الوطن العربي بحاجة 
ماسة الى هذا العط الجحديد من الأدب يس عن اللغات 
الأجنبية ومستمداً من تراثنا الأدبي الزاخر لاسها كتاب الف ليلة 
وليلة . 1 
خامساً : من الضروري أن يتولى المعنيون بشؤون ثقافة الاطفال 
عندنا (في الأسرة وخارجها: المدرسة : وسائل الاعلام 
والنشر : دار ثقافة الاطفال : منظمة الطلائع) أمر العناية بتنمية 
الخيال العلمي عند الاطفال بمشاركة الاطفال أنفسهم وتوجييهم 
بالوسائل الثقاقية المتاحة وي مقدمتها . 
أ: القصص الخيالية (ذات التزعة العلمية المسّطة) التي تقو 
بإعدادها فئة من الكتاب الذين يجيدون فن الكتابة الى الاطفال . 

ار 


ب : الإصفاء الى أسثلة الاطفال واستقساراتهم وتوجيهها 
والتعارن معهم على اناد الااجابات المعقولة والمقبولة (والخيالية : 
الجالية) التي تلام مرحلة تمو الاطفال ومستواهم الثقائي . 
ج : استثار رسوم الاطفال اللخيالية للتعبير عن حوادث خيالية 
لخبي ا سن قصص خداللية - ذات جلي 
يرويبا لهم الكبار أو يقراونها طم أو يروي الاطفال انفسهم قصصا 
بدائة جمائله . 

د : العمل “بصورة متمرة على زيادة ثروة الااطفال اللغوية بشى 
الوسائل المتاحة مع تحبيب اللغة للاطفال واشرااكهم ايجابيا في 
ه : استثار ميول الاطفال تعو اللعب لأغراض تثمية الخيال 
العلمي عتدهم . 

وا حث أولياء الأمور على اقتناء كتب الأطفال ومملات الأطفال 
وتخصيص اماكن نخاصة لا واوقات معيئثة لراءتها معهم وسماع 
تعليقاتهم عليها ومحاولة رفع خيالهم الى مستوى أعلى . 

ز : استثار جميع أوجه نشاط الاطفال المتدقق في المتزل وخخارجه 
لغردذى تنمية التيال العلمي لدييم . 

ح : قيام دار ثقافة الاطفال ياقتناء نخة باللغة ..عرئية - عن 
المتشار الثقافي في الغارة العراقية في باريس - من مؤلممات 
كاتب قصص الخيال العلمي عند الاطقال فيرن لاسيا كتابه أو 


حمر ' ب 2 


رواته أ وى ترجحمت وعلوانبها ومماماثة عصابةه وال 9 وتكليف 
لجنة ممن إيتقنون اللغة الفرنسية ومن المعنيين بالتربية وعلم النفس 


: تشجيع الراغبين في دراسة كتاب الف ليلة وليلة ممن يتقنون 
فن الكتابة الى الاطفال لاختيار ونشر بعض قصص هذا الكتاب 
الطريف 
ي : تكوين رابطة أو جمعية «أدب قصص الخال العلمي عند 
الأ طفاك :0100 الا سل ذا ثقافة !ا لك 12041 بشلا أن ك1 عر 
ذلك كله القصة التى يككتبا من يتقن فن الكتابة الى الاطفال كيا 
دكات زاكر 53121101 وان تكون الفقة 
بي للك حورم تن مسقم لما 2 سل 
ومفاجئات وتنقل مكاني وزمانيَ متواصل وان تكون شخصياتها 
من صغار الاطفال وأن بتخللها حوار وتبادل الراي ونوع من 
التزمت في المواقف وأن يكون أسلوب عرضها سهلا تتخلله جمل 
قصيرة والفاظ مألوقة وجذابة ذات رنين كلغة الشعر تمازجها 
حركات اليد وقسهات الوه ونبرات الاستحسان أو الاستيجان 
وأن يكون جو القصة ممتعاً وجذاباً ويكون المنظر المحيط بها زاهياً 
مطرزا بالاوراد ومحارتي الانهار وبالاشجار والطيور المغردة 
والحيوانات الأليفة والكتب واجلات الى يبواها الاطفال بألواةها 
الزاهية وتتخللها الرسوم التوضيحية البسيطة والمعيرة والموضوعة 
قم 


ببيئات وعلاقات غريبة أو غير مألوفة . وأن يبتعد كاتب القصة 
عن التعبير بمصطلحات مجردة ومفاهيم معتة بل يحسدها بسلوك 
وحركات رشيقة ومثيرة وغريبة لاوثارة مشاعر الاطفال وشدهم 
الى حوادث القصة ومشاركتهم في حوادثها مشاركة فعلية 
عشاعرهم وهم يشاهدوتها معروضة في التلفزيون أو اثناء مايرويها 
لهم الكبار أو يقرأونبها م شريطة أن يكون الاطفال في وضع 
مادي وسايكولوجي ملام يشاهدون باثارة احابية و بولع عارم 
محتويات القصة الراقصة المتحركة أبدأ والمتبدلة الواقع والحيئات 
0 كأن تتحول بسهولة. ومرعة العصافير الى انبار اجاردة 

ققة نتراقص فيها الأمواج والاسماك والقوارب التِي يحل بعضها 
1 بعض بلمحة بصر وتتنائر في جتياتها الأطفال ياهاز يجهم 
وحركات أجسامهم الاوبقاعية وبملايسهم الزاهية المتبدلة أبدا 
والاخدذ بعضها نحناق بعض فتتزاحم بالمنا كب وتتدافع بالراح 
بحيث لا يالك الطفل الذي يقرأ القصة أو يشاهد حوادها أو 
يصغي الى من يرويها أو يقرأها له من ان يشارك ايحابياً في حوادثما 
5 من جمللبها لا تحرف انتباهه عنبا حركات الخجالسين معه او 

صواتهم إلا أن يكون الطفل بعيداً عنبها بمشاعره وميوله رغم 
قربه 'أاني ملها وهذه | دون شلك أمانو عريز مئاها وصعب 
خقرقها في المدى القريب ولكن لا بد من السعي لتحقيقها بتبيئة 
عناصرها البشرية أولا وقبل كل شي . 
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تصدر عن قسم البحوث والنشر سلسلة بعنوان مكتتنا 
صدر منبا 
.١‏ اليس في بلاد العجالب 
تأليف : لويس كارول 
ترجمة : فوزي نعان ابو شقرا 
؟! . هدوسة العمافير 
نصرص مسرحية 
ترجمة : صلم المزائري 
. الفاكهة الطيبة (همسرحية) 
ترجمة : عبد الله جواد 
يصدر منبا قريبا : 
الفصول الا ربعة (مسرحيه) 
ترجمة - نعم بدوي 
عبر المراة 
تأليف 3 لويس كاروك 


سللة دراسات» 

صدار مثبا : 

9 . التلفزيوت والا"طفال 
تأليف 0 قاسم «اتسمان صالح 

* . مقدمة في كب الأطفال 
اعداد : ممتلفون 

م . الطفل في تشريعات الثورة 
اعداد : عبد الخبار داود البصري 

يصدر منا قريباً : 

دلالة المكان في قصص الاطفال 
تأليف : ياسين النصير 


الاخراج الفي طلال سعد 


السعر ٠6؟‏ فلس 


رقم الا بداع 5 المكبة الوطنية (471) لمنة 6لمؤ! 


مطا بع لبان بغداد 1ه 53١11؛‏ 


